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سے الله الرجمن الرحیم 
المقدمة 


يأتي هذا البحث 'الزمن النحوي في اللغة العربية" واحداً من الأبحاث التي 
استهوت النحاة المحدثين» فاخذوا يقلبون أقوال النحاة القدماء ويمحصولهاء 
ويخضعون البحث للأسلوب الحديث في الدراسة والتحليل» متأثرين في بعض 
الحالات بالدراسة المقارنة بین اللغات؛ متخففين من القوالب النحوية التي الزم 
النحاة القدماء أنفسهم بها. ۱ 

ومن جموع ما قال القدماء وا حدثون في موضوع الزمن وجدت مادة جديرة 
بالبحث والتمحیص والاستنتاج» مع اخمتلاف الفريقين في تناولهم للقضایا 
واهتمامهم بها وتصنيفهم لما. ولقد أجاد الأولون في الجمع والاستنساخ وضرب 
الشواهد كما أجاد ا حدثون في التحليل والتصنيف وتوسيع القاعدة» ولكل في هذا 
الفضل نصيب. 

ولقد حاولت في کل قضية أن آتي باقوال القدماء والمحدثين وأن أقف على 
آراتهم لأقارن وأراوح وأرجح رأياً على رأي. 

ولئن جاءت قائمة المراجع والمصادر طويلة؛ فإن بعض تلك المراجع والمصادر 
لازمني أكثر من غيره: سواء همع الموامع للسیوطي؛ ومغني اللبيب لابن مشام؛ 
والأصول في التحو لابن السراج» والكافية لابن ا حاجب: والمقرب لابن عصفورء 
والجنى الداني للمرادي» وشرح التصريح على التوضيح للأزهري. 
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واذكر من الكتب الحديثة "كتاب اللغة العربية معناها ومبناھا' للدكتور تمام 
حسان, وكتاب "في النحو العربي - نقد وتوجيه" للدكتور مهدي المخزومي» 
وكتاب 'الفعل زمانه ومادته' وکتاب 'تنمية اللغة العربية الحديئة' وكلاهما 
للدكتور إبراهيم السامرائي. 

لقد جاء البحث في تمهيد وثلاثة فصول رخانمة» حاولت في التمهيد أن أبين 
آھمیة الزمن» ودوره في اللغة العربيةء وتدخله في هيكلتها وأبوايها النحويةء وموقعه 
في أذهان علماء النحوء ووقوفهم على بعض دقائقہ مع عدم حرصهم على تجميع 
شوارده في موضوع نحوي واحد وأشرت إل موقف النحاة المحدثين من قضية 
الزمن. وما أضافوا من أفكار جریئة فيه. 

وحاولت أيضاً أن أفرق بین مفهوم الزمن النحوي والزمن الفلسفي لأبين 
مدى العلاقة بينهماء ومدى التوفيق في تسمية صيغ الفعل وتقسيماتهاء وكان 
التمهيد ضرورياً للدخول من بعد في فصول البحث المختلفة. 

وفي الفصل الأول جاء الحديث عن الزمن بنوعيه الصرنی والنحوي» أي زمن 
القعل المفرد» وزمن الجملة بمجموع مكوناتهاء بینت فيه الدلالة الزمنية للفعل 
المفردء ووقفت عند التقسیم الثلائي للفعل؛ وناقشت النحاة في هذا التقسيم» وفي 
تلك التسميات "الماضي والمضارع والأمر "ء وقد ناقشت الدلالة الزمتية لکل فعلء 
كما ناقشت التحاة في ربطهم الوثيق بين صيغة الفعل ودلالته الزمنية. 

ثم انتقلت إلى الزمن النحوي آي زمن الجملة با فيها من صيغ فعليةء أو ما 
يحمل دلالة زمنية؛ ويتعلق الأمر بالفعل وبالصفة بأنواعها من اسم الفاعل واسم 
المفعول وصيغة مبالغة والصفة المشبهة؛ فكل واحد من هذه يحمل في الاستعمال 
فكرة الزمنە ثم بينت الدلالة الزمنية للمصدر إذا وقع في جملة. 








وهكذا سرت مع ما يقع في الجملة مما يفيد الزمن؛ سواء أكان فعلاً أم صفة 
أم مصدراًء وبينت الفرق بين زمن الفعل في الجملة واحتمال اختلافه في دلالته 
الزمنية عن صيغته القررة» كما بينت الفرق بين الزمن في الفعل والزمن في الصدر 
والصفة. 

وني الفصل الثاني كان الحديث عن مفهوم الجهة في فكرة الزمن؛ وعن 
القرائن التي يكن أن تدخل الجملة العربية فتوجه الزمن فيها توجيهاً معينأء 
ورصدت هذه القرائن فوجدتھا فی الحروف والنواسخ والظروف فتتبعت كل 
حرف يؤثر في فكرة الزمن؛ غير ملتفت إلى أثرها الإعرابي؛ وإلى تصنيف النحاة ها. 

ثم درست النواسخ بأنواعها - الأفعال الناقصة وأفعال المقاربة والرجاء 
والشروع من جهة الزمن؛ وبینٹ فكرة النسخ وفكرة النقص وارتباطهما بفكرة 
الزمن: ولئن صنف النحاة النواسخ على آساس المعنى والآثر الإعرابي فقد صنفتها 
على أساس الزمن. 

أما في باب الظروف فقد ناقشت معنى الظرفية؛ وما یستحق أن يسمى ظرفأ 
وخلصت إلى ما يمكن أن يعد ظروفاً أصلية؛ وما يمكن أن يعد ظروفاً منقولة: 
وتحدثت عن ظرفية الاحتواء وظرفية الاقتران. 

آما الفصل الثالث فقد جاء دراسة لأساليب الكلام العربي: أو أساليب 
الجملة العربية؛ فدرست» من وجهة زمنية: ا حملة الخبرية بأنواعها المثبتة والمنفية 
والمؤكدة» والجملة الطلبية ہانواعھا الاستفهامية والشرطیة وجلة الدعاء والعرض 
والتحضيض والتمني. وسرت في كل منها مع القرائن التي يحتمل أن ترافقھاء فتوجه 
الزمن توجيهاً معنياًء قتشتق من أقسام الزمن الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل 








أنواعاً أخرى أكثر دقة ووضوحا فتعدہ الزمن الماضيء كما تعدد ا حاضر 
والمستقبل۔ 

أما الخاتمة فقد أبرزت أهم القضايا التي وصلت إليها الدراسةء ما يمكن أن 
يعد جديداً أو الفا لآراء النحاة القدماء وا حدثین: وتركت بعض القضایا من 
صفحات البحث حيث لا تكون قیمتھا إلا هناك. 

أما وقد وصلت بالبحث إلى افیئة التي هو عليهاء فإني أجد نفسي سعيداً 
بهذا الإنجازء الذي أضاف إضافات: وغير قناعات قيمتها ليست بمقدارها وعددها 
ولكن با تتركه من أثر عند علماء العربية. 

وإذ آتوجه بالحمد الخالص الذي لا ينتهي لله الذي علم بائقلم» علم الإنسان 
ما لم يعلم» فإني أبدي شكري وتفديري لکل من ساعد وأفاد وأشار فاصاب: من 
أهل الرأي والاختصاص. 

كما أبدي رغبی الما حة إلى الإفادة من كل اقتراح أو رأي أو توجيه يفيد في 
إثراء البحث» ويستوجب الاستدراك بعد الاقتتاع» في طبعات نادرة؛ والله الموفق 


خير العمل. 





التمھید: 


دعت النظریات ال حدیثة في علوم اللغة إلى دراسة الظواهر اللغویة بمناهج 
جديدة» وكان لمذہ المناهج في كثير من الأحيان فضل الكشف عن ظواهر لغرية 
مھمق تركها النحاة في كتبهم» من غير أن يجمعوا أطراقها ويوحدوا القول فيهاء 
لتبرز في صورة متأنية متكاملة» وذلك لانشغاهم کا هو في نظرهم أكثر أهمية 
وخدمة للغة كظاهرة الإعراب ونظرية العامل. 

وكان الزمن واحداً من تلك الموضوعات التي أوسعها النحاة بحثاً وتقصياء 
ثم تركوها حيئما وردت: فالزمن لم يقع في عنوان أو باب مستقل في كتب النحو 
القدهة؛ وإما هي شذرات وإشارات هنا وهناك ينقصها الرصد والتحلیل 
والاستتتاج. 

ولقد قال النحاة في الزمن الشيء الكثير» وكان بإمكانهم أن يخرجوا من ذلك 
بقواعد ثابنةء ولكن حديثهم عن الزمن لم یکن لذاته» ولا بالهيئة التي تستوجبھا 
أهميته في الدرس اللغوي. 

ولقد تدخل الزمن في قضایا لغوية وغوية متعددق فهو عنصر أساسي في 
التشكيل اللغويء فالتقسيم الثلائي للكلام جاء متائراً بفكرة الزمن؛ واختلاف 
النحاة في تصنيف بعض الكلمات كان في كثير من ا حالات بفعل الزمنء كما أن 
تقسیم الجملة العربية إلى اسمية وفعلية ارتبط بفكرة الزمن؛ كما أن الاختلاف في 
قضية الاشتقاق خضع لفكرة الزمن؛ وكثير من مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين اعتمد في إثباتها ونفيها على الزمن. أما قضية الإعراب والعامل فهي 
تكاد تکون ملتصقة بفكرة الزمنء إذ كثيراً ما تتاثر دلالة الفعل على الزمن بحركة 











آخره» بل أن بعض النحاة ا حدثین!'' حاول أن یربط الدلالة الزمنية للفعل بعلامة 
الإعراب وآن يجعل ذلك في قواعد مطردة. 

تحدث النحاة عن الزمن وتلمسوه في جميع مظانه» تحدثوا عنه في الفعل وغیر 
الفعلء في المصدر والصفة بأتراعها من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشيهة 
وصیفة المبالخة» وتحدثوا عنه في الظروف: وني الحروف التي قد تغيره أو تعينه» كما 
تحدثرا عن فكرة النسخ وعن النواسخ التي إنما وجدت في اللغة خدمة لفكرة 
الزمن. 

لکن حديثهم عن الزمن في الفعل جاء أكثر وأوضح؛ ذلك لأن الزمن من 
مقومات الفعل؛ فالاسم ما دل على مسمی: والفعل ما دل على حدث مقترن 
بزمنء وآ حرف ما لا يتم معناه إلا مع غيرهء فليس إلا الفعل يدل على الزمن 
بأصل الوضعء والكلمة لا تكون فعلاً إلا إذا دلت على زمن معين. 

تحدث النحاة عن الفعل بصيغه المفردة وتقسيماته الثلائة: الماضي والمضارع 
والأمرء وناقشوا الزمن من خلال هذه الصیغء فوجدوا صيغة 'فْمَلَ" تدل على 
الزمن الماضيء وصيغة ٭یفعل' تصلح للحال والاستقبال» وصيغة 'افقل' تصلح 
للحال والاستقبال: على اختلاف في الأدلة ومواطن الاحتجاج ثم راقبوا هذه 
الصيغ وهي في سياقات معيئة: حيث تسبقها أو تتصل بها بعض الأدوات 
وا حروف: مثل السين وسوف وقد وأدوات التوكيد وآدوات النفي والنواسخ وغير 
ذلكء فلاحظوا احتمال اختلاف زمن الصيغة الواحدة ياخثلاف التركيبات اللغویق 
فنسبوا هذا الاختلاف إلى هذه الأدوات التي طرات على الصيغةء قاشاروا مثلاً إلى 
أن السين وسوف تخلصان الفعل المضارع "يفعل' للاستقبال: ومثلها أن أو 


() إبراهيم مصطفی إحياء النحو ص 72. 
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أخواتها من آدوات النصبء وعلى عكسها تكون 'م" التي تجعل صیغة المضارع 
تدل على الزمن الماضي. 

أما علماء البلاغة فقد درسوا الجملة العربية من حيث المعنى المستفاد من 
القام والزمن بعض معنی الحملةء وقد نظروا في الأدوات التي تتصدر الجمل» 
فقسموا ا جحملة إلى خبرية وإنشائية» وهكذا کان البلاغيون» وبحكم نظرهم في ا جملة 
من حیث المعنى» قادرين على إدراك الزمن فيهاء من غير أن يكونوا منصرفين إلى 
فكرة الزمن في دراساتهم. 

وإذا تتبعنا الزمن في الجملة فإننا نجد أن النحاة ركزوا اهتمامهم بالزمن في 
الجملة الخبرية بأنواعها: المثبمة والمؤكدة والمثقية» ولم يبحثوا الزمن في الجملة 
الإنشائية بالاهتمام نفسه. كما أنهم في دراستهم للجملة الخبرية بأنواعها لم يتحدثوا 
عن جميع التركيبات اللغوية التي يمكن أن تكون عليها الجملة العريية» نحن كلما 
أنعمنا النظر في الکلام العربي ظهرت لتا دقة في الدلالات الزمنية: إذ لا يقف 
الزمن في اللغة عند آبعادہ الفلسفية الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقيل؛ ہل إن 
الزمن الماضي مثلا يختلف قربا وبعدا واتصالا واستمرارا وتحولاء كما يتشعب 
الحاضر أو المستقبل إلى أنواع أخرى. 

أما التحاة احدئرن» فقد كان الزمن واحداً من الموضوعات التي شغلتهم: 
فدرسوا الزمن دراسة مستقلق مستفيدين مما ترك القدماء متخففین من جانب 
الشكل» ومغلبين جانب المعنى. ولقد وفق بعض هؤلاء فيما وصلوا إليه من آراء؛ 
وفيما استخلصوا من ذلك التراث النحوي الضخم ولقد جنح بعضهم إلى محاولة 
تطويع اللغة إلى بعض الفرضيات فخلصوا إلى استنتاجات يصعب قبوهًا. 


1ح ¬ 








ونود أن نفرق بين مفهوم الزمن عند النحاة والبلاغيين وأهل اللغة ومفهوم 
الزمن عند الفلاسفة والمناطقة وعند الإنسان العادي» وبمعنى آخر نود أن نفرق بين 
الزمن النحوي والزمن الفلسفي. 

أما عند الناس فالزمن هو تبدل الليل والنهار وتعاقب السئين: وهو يقاس 
بابعاد ووحدات قياسية مصطلح عليها فی السلم الزمي» كالدقيقة والساعة واليوم 
والشهر والسنة وغير ذلك. ولقد تولدت فكرة الزمن عند الإنسان منذ القديم» من 
خلال ملاحظاته وإدراكاته لظواهر التغير وتتابع الأحداث» وهي تغيرات بعضها 
دوري مطرد وبعضها إرادي وغير منتظم؛ فقرن الفلاسفة التغیر بالزمن. ولقد 
عرف الفلاسفة المسلمون الزمن بأنه حركة اللیل والتھار ولقد أشار القرآن الكريم 
إشارات واضحة إلى الزمن الذي يقوم على حركة الشمس والقمرء كقوله تعالى: 
((وجعل الليل سكتاء والشمس والقمر حسباناً))'''۔ 

ولقد تعددت في اللغة الألفاظ الدالة على الزمن» فهو الزمن والزمان والدهر 
والحين والوقت والأمد والأزل والسرمدء اما في القرآن الكريم فلم ترد كلمة الزمن 
أو الزمان وكلمة الأزل. 

ذلك هو الزمن الحيوي الفلسفي الذي يحسه ويقف عنده للبحث والنظر 
الفيلسوف وعالم الفلك والرياضيات والطبيعة والنفس والاجتماع» ويعطيه اللغوي 
تعريفات معجمیة متفقا عليها. وهذا الزمن يقسم عند الناس إلى أبعاده الثلاثة 
الماضي وا حاضر والمستقبل وتدل عليها آسماء اختيرت لتكون ظروفا للأحداث» 
وليس في هذا الزمن التفات إلى صيغ وأفعال وأدوات. 


(') سورة الأنعام 6/ 96. 
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أما الزمن اللغوي فإنه بعيد عن هذا الفهوم» إذ لا یعتمد على العد والقياس 
ولا على العاني المعجمية؛ ولا على الإدراك والإحساس» إنما يعتمد على التركيب 
اللغوي» على الجملة المكتوبة أو النطوقة وما فيها من صيغ فعلية وأدوات 
وحروف ونواسخ. وقد يكون هذا الزمن اللغوي زمن فعل مفرد وقد يكون زمن 
حملة تامة. وهذا النظر ليس من شان الناس عامة إنما هو من اختصاص اللغوي أو 
النحوي المتمكن من تشكيلات اللغة ونمطيتها وطرق تركيبها. ولیس من شان هذا 
اللغوي أو النحوي أن ينظر في الزمن أهر وجودي أم مثالي» محدود أم مطلق: كما 
هو صنیع الفلاسفة. وهو لا يأتي بشيء من حارج النص إلا بما يفيد في الفهم؛ 
کالقرینة الحالية التي هي المقام الذي ورد فيه الكلام. 

وهكذا يتبين أن معنى الزمن الفلسفي معجمي تفيده الكلمات المصطلح 
عليها لتكون وحدات قياس له» من مثل الیوم والساعة في حين لا يكون معنی 
الزمن اللغوي النحوي إلا وظيفياً من خلال الاستعمال. 

ونحن في دراستنا هذه سنكون بعيدين - ما استطعنا - عن المعاني الفلسفیة 
مع اعترافنا ابتداء أن بعض النحاة تحدثوا عن الزمن حديثاً منطقياً» وخلطوا بين 
الفهم الفلسفي والفهم النحوي للزمن. ولعل هذا الخلط كان سيباً في كثير من 
القضايا الخلافية بین العلماء فاصحاب النظر المنطقي آرادوا أن يخضعوا اللغة 
وانماطھا الأسلوبية إلى قضايا المنطق وتقسيماته؛ فإذا كان الزمن ا حال من الوجهة 
الفلسفیة غير موجودہ ولا يمكن تلمسه وتحديده» نظراً لسرعة انقضائه؛ وتوزعه بين 
الماضي والمستقبلء وجب الا يكون في اللغة زمن للحال أو ا حاضر. لقد انکر قوم 
وجود الزمن الحالي؛ بینما رآه قوم هو الزمن الوحيد الموجود حقأء وهو في نظرهم 
يغلب الزمن الماضي الذي انتهى» والزمن المستقبل الذي لم يأت. 
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يقول الزجاجي: (والفعل في ا حقیقة ضربان كما قلناء ماض ومستقبل: 
فالمستقبل مالم يقع بعد ولا أتى عليه زمان: ولا خرج من العدم إلى الوجود: 
والفعل الماضي ما انقضى وأتى عليه زمتانء لا أقل من ذلك زمان وجد فيهء 
وزمان خبر فيه عته» فاما فعل ا حال فهر المتكون في حال خطاب المتكلمء ولم جرج 
إلى حیز المضي والانقطاع؛ ولا هو في حيز المنتظر الذي لم يأت وقته» فهو المتكون في 
الوقت الماضي وأول المستقبل؛ ففعل ا ال في الحقبقة مستقبلء لأنه يكون أولأء 
فكل جزء منه حرج إلى الوجود صار في حيز المضي)". 

وقیما عدا ما ذهب إليه د. تمام حسان» لم نجد فرقاً في استعمال اصطلاحي 
الزمن والزمان في كل ما قرأنا من كتب اللغة والنحوء فالزمن والزمان يردان في 
المعنى نفسه من غير تفريق. وإلى الدكتور تمام حسان ینسب ال خرص على التفريق 
بين هذين الاصطلاحین: جاء في لسان العرب (الزمن والزمان اسم لقليل الوقت 
وكثيره) 2 أما الدكتور تمام حسان فإنه يعطي اصطلاح "الزمان" للزمن الفلسفي 
الذي يعرفه الناس جميعاء وهو يقابل كلمة 11106 في اللغة الإنجليزية؛ كما أنه 
يعطي اصطلاح الزمن للزمن النحوي اللغويء الذي يقابل كلمة 76086 كما أن 
الدكتور تمام حسان استعمل اصطلاحا الا هو *الجهة' وهو يقابل كلمة 
"۸8" ني اللغة الإتجليزية: والجهة تعطي الزمن تحديداً أكثرء وهذه الجهة 
تفهم من تأثير اللواصق والمورقيمات اللغویة: وا حروف والأدوات على صيغة 
الفعل. 

يقول د. تمام حسان (وأوضح ما يفرق بين الزمن والزمان» أن الزمان كمية 
رياضية من كميات التوقيت» تقاس باطوال معينة كالثواني والدقائق والساعات 
() الزجاجي ٠‏ الإيضاح في علل النحوء ص86- 87. 
() ابن منظور؛ لسان العرب 13/ 199. 
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واللیل والنهار والأيام والشهور والسنین والقرون والدهور وا حقب والعصورء فلا 
يدخل في تحدید معنى الصيغ المفردة» ولا في تحديد معنی الصيغ في السياق؛ ولا 
يرتبط بالحدث كما يرتبط الزمن النحوي» إذ يعثبر الزمن النحوي جزءاً من معنى 
الفعل) . 

وما تظن أن فرق حرف بين كلمتين *زمن» زمان ٴ يكفي لإيقاع هذا الفرق 
الجذري الكبير في المعنى والدلالةء ويخاصة أن النحاة القدماء وامحدثين لم يشيروا 
من قريب أو بعيد إلى هذا التفریقء بل أن الكلمتين "زمن؛ زمان' تتبادلان 
الاستعمال في المعنى الواحد. 


الزمن وأثره في التشكيل اللغوي 

آشرنا إلى أن الزمن تدخل في قضايا لغوية متعددة» وأنه وقف في كثير من 
الحالات سبباً رئيساً في التقسيم اللغري» كما كان في كثير من ا حالات من أسباب 
الخلاف بين علماء النحو في القضايا النحوية المهمة» فقد تدخل الزمن ابتداء في 
تقسیم الکلام كما كان عنصراً مهماً في تقسيم الجملة العربية؛ وتدخل في ظاهرة 
الاشتقاق» وارتبط ارتباطاً وثيقاً في قضية الشكل والإعراب» ونتكلم هنا عن أثر 
الزمن نی تقسيم الكلام» وني ظاهرة الاشتقاق. 
الزمن وأقسام الكلام 

عندما نظر النحاة في الكلام العربي وقسموه إلى أقسامه الثلاثة المعروفة: 
الاسم والفعل وا خرف: إنما جعلوا تقسيمهم هذا قائما على فوارق رئيسة 
وجوهرية» رآوها تميز كل واحد من هذه الأقسام عن غيره» وهي فوارق تقوم على 





(1) تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 242. 
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الشکل وعلى المعنى. وكان جديراً بهذه الفروق أن تحول دون الخلط والخلاف أو 
تسرب بعض الكلمات من قسم إلى آخرء لکن اللغة بطبعها لا تخضع غحذہ 
التقسیمات ا حادق الأمر الذي جعل النحاة يختلفون في يعض الكلمات أهي 
حروف أم أفعال» أهي حروف آم أسماء؛ والذي ساعد في عدم الانضباط هو ضیق 
هذا التقسيم الثلاثي للكلمة؛ وحصر الكلام كله في حقول ثلاثة. وهذا وجدنا من 
ا حدثین من يقترح التقسيم الرباعي للكلام» كما هو الحال عند د. فؤاد ترزي “٠‏ 
ومن يقترح التقسيم السباعي كما ذهب الدكتور تام حسان 7 

وبالرغم ما على التقسيم الأصلي الثلاثي من مآخذ. فقد كان الزمن عنصراً 
أساسياً في ذلك التقسیمء وكان قيمة خلافية اعتمد عليها النحاة في تقسیم الكلام 
وتصنيفه و حن باستعراضنا لبعض تعريفات النحاة لكل قسم من تلك الأقسام - 
الاسم والفعل والحرف - يتبين لنا دور الزمن وأهميته فيه. 

قال سيبويه (فالكلم اسم وفعل وحرف لمعنی ليس باسم ولا فعل» فالاسم 
رجل وفرس» وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لا مسضى 
ولا یکون ول يقع» وما هو كائن لم يتقطع) (©. 

- وقال الكسائي: الفعل ما دل على زمان © 

- وقال ابن السراج (الاسم ما دل على معنى مفردہ وذلك العنی يكون 
شخصاً وغير شخصء فالشخص نحو رجل وفرس وحجر وہلد وعمر ويكرء وأما 
ما كان غير شخص فنحو الضرب والأکل والظن والعلم واليوم والليلة والساعق 
() د. فواد ټرزي» في أصول اللغة والنحو ص86. 
() د. تمام حسانء اللغة العریق ص 86. 
() سيبريه, الكتاب 12/1. 
() ابن فارسء الصاجي / ص 35. 
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وإغا قلت ما دل على معنی مقرد لا فرق بيته وبين الفعل: إذا کان الفعل يدل على 
معنی وزمان» وذلك الزمان إما ماض وإما حاضرء وإما مستقبل) . 

- وجاء في شرح الكافية: 

"الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة العلدية (۰. 

'والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها©*. 

*الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان من حيث الوزن 29 *. 

- وقال ابن عصفور: "فالاسم لفظ يدل على معنى في نفس ولا يتعرض 
ببنيته لزمان.... والفعل لفظ يدل على معنى في نفسه؛ ويتعرض ببنيته للزمان» 
والحرف لفظ يدل على معنى في غيره لا في ئفسه . 

وهذه التعريفات وغيرها تجعل من الزمن عاملاً أساسياً في التفريق بين أقسام 
الكلام الثلائق وتبعل الزمن منوطاً بالفعل وحده ولكنا نجد ملمحاً في تلك 
التعریفات يفيد أن الاسم قد يفيد الزمان أو يحمل معنى الزمان» ولکن على غير ما 
هو في الفعلء ولا حلاف عند النجاة في تجرد ا خرف من الزمن لتجردہ من المعنى؛ 
والزمن جزء من المعنى. 

ول يبق على النحاة إلا أن میزوا بين الزمن في الفعل والزمن في الاسم؛ 
وهناك نوعان من الاسم يمكن أن يفيدا الزمان وأن يحملا معناه» وهما: 





(') ابن الراج الأصرل في النحو 38/1. 
() ابن ا حاجب الكافية في النحو 9/1. 
(©) الصدر تق 9/1. 

(۹) الصنر تقس 1171. 

() ابن عصفورء المقرب 45/1 -46. 
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1. أسماء الزمان أو الوقت. ما يصلح أن يقع ظرفاً من مثل اليوم والساعة عا 

يعتبر وحدات قياس للزمن» ويدل عليه دلالة معجمية فلسفية. 

2. أسماء الأحداث (المصادر): 

آما بالنسبة إلى النوع الأول؛ فقد فرق النحاة بين زمن القعل وزمن هذه 
الأسماء التي سموها ظروف زمانء ومما قاله ابن السراج في هذاء (فإن قلت أن في 
الأسماء مثل اليوم والليلة والساعة وهذه آزمنق فما الفرق بينها وبين الفعل؟ قلنا: 
الفرق أن الفعل ليس زماناً فقط كما أن الوم زمان فقط فاليوم معنى مفرد 
للزمان» ولم يوضع مع ذلك لمعنى آخرء ومن ذلك أن الفعل قد قسم باقسام الزمان 
الثلاثة: الماضي وا حاضر والمستقبل. فإذا كانت اللفظة تدل على زمان فقط فهي 
اسم وإذا دلت على معنى وزمان محصل فهي فعلء وأعني با حصل الماضي 
والحاضر والمستقبل) . وكاني بابن السراج يفرق في هذا بين ما سميناه الزمن 
الفلسفي والزمن النحري» ومنه نفهم: 

1. أن الزمان كل معنى الظرف؛ وبعض معنى الفعل. 

2. أن أسماء الأوقات التي سماها النحريون ظروفاً للزمان غير متصرفق 
ومن ثم فهي لا تنبئ عن فوارق الزمن؛ بل هي تقيس كمية الزمان: أما 
الفعل فهو متصرف: وبفضل تصريفاته الثلاثة فإنه قادر على أن ینیئ عن 
كل زمن من الأزمنة الثلاثة. 

3. إن زمن الفعل مقترن بحدث ولیس زمن الظرف كذلك. 

آما بالنسبة للنوع الثاني: أسماء الأحداث أو المصادر فقد فرق النحاة بين 

الزمن في هذه الأسماء والزمن في الفعل» وقد أشار ابن يعيش إلى شيء من هذا في 





(') ابن السراجء الأصول في النحو 1/ 38- 39. 
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قوله: (فاما الفعل فكل کلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بزمان» وقد یضیف 
قوم إلى هذا الحد زيادة قید فيقولون بزمان محصلء ويرومون بذلك الفرق بينه وبين 
المصدرء وذلك أن المصدر يدل على زمانء إذ الحدث لا يكون إلا في زمان» وزمانه 
غير متعين كما هو في الفعل) (20. 

ویتابع ابن يعيش تفريقه بين الزمن في الفعل والزمن في المصدر, مبدياً 
اعتراضه على هذا ا حد الذي زاده بعض النحاة یقوطمم؛ 'زمن محصل". اي زمن 
معین؛ لآن ذلك القيد في نظر ابن يعيش مفهوم ضمنا: فهل يقول (والحق آله لا 
يحتاج إلى هذا القید وذلك من قبل أن الفعل وضع للدلالة على الحدث وزمان 
وجودہ ولولا ذلك لكان الصدر کافیاً فدلالته عليهما من جهة اللفظ وهي دلالة 
مطابقة» وقولنا 'مقترن بزمان" إشارة إلى أن اللفظ وضع بإزائهما دفعة واحدة 
وليب دلالة الصدر على الزمان كذلك» بل هي من خارج؛ لأن المصدر تعقل 
حقيقته بدون الزمان» وإغا الزمان من لوازمه» وليس من مقوماتہ مخلاف الفعل» 
فصارت دلالة المصدر على الزمان التزاماء وليست من اللفظ فلا اعتداد بهاء 
فلذلك لا حتاج إلى الاحترا از عنه) . 

وقريب من هذا قول السيوطي مفرقاً بين زمن الفعل وزمن المصدر وغيره 
فهر يقول (والعيرة بالدلالة باصل الوضعء فلحو مضرب الشول اسم لأنه دال 
على جرد الزمان» وكذا الصبوح للشرب في أول النهارء لأنه وإن آفھم معنی مقترناً 
بزمان» لكنه غير معين» وکذا اسم الفاعل وامفعول» لأنهما وإن دلا على الزمان 
المعين» فدلالتهما عليه عارضة» وإئما وضعا لذات قام بها الفعل؛ وكذا أسماء 





(') ابن يعيش» شرح الفصل 2/7. 
5 المع ميد 
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الأفعال وغو نعم وبئس وعسی افعال لوضعها في الأصل للزمان وعرض تجردها 
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بهذا الكلام يضع السيوطي الزمن قارقاً رئيساً بين الفعل والمصدر حیناء وبين 
الفعل والمشتقات بأنواعها حیناً آخرء وكذلك بين الفعل وما هو موضع خلاف بين 
الأسمية والفعلیق أو الفعلية والحرفية: معتمداً في کل ذلك على اصل الوضع. 

وياتي قول ابن السراج واضحاً في جعل الزمن فارقاً اساسياً في التفريق بین 
الاسم والفعلء وهو يعرف ويعلل تعريفه؛ ويقول: (الفعل ما دل على معنى 
وزمانء وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبلء وقلنا 'وزمان ' لنفرق 
بينه وبين الاسم الذي يدل على معنی فقط) . 

وبعد أن يعدد أزمان الفعل» يقول في الاسم: (والاسم إنما هو لمعنى جرد من 
هذه الأوقات» أو لوقت جرد من هذه الأحداث والأفعال) ©, 

والمعنى ا جرد من الأوقات هو المصدرء والوقت ا جرد من الأحداث والأفعال 
هو اسم الوقت مما يصلح ظرفاً للزمان» من مثل الیوم والساعةء وكأنه بهذا يفرق 
بين الزمن في أمور ثلاشة الزمن في الفعل؛ والزمن في المصدر (اسم ا حدث) 
والزمن في الظرف (اسم الوقت). 

ومن تفريقه بين المصدر والفعل من حيث الزمن قوله» والمصدر اسم كسائر 
الأسماء إلا أنه معنى غير شخصء والأفعال مشتقة منه» وإنما انفصلت عن المصادر 
با تضمنت معانياً الأزمنة الثلاثة ولا بتصرفها. 


(1) السيوطيء همع اغوامع [/ 4. 
(2) ابن السراجء مء س 41/1. 
(3) المصدر نضه. 


0 سے ے_ کپ تےسصت سس 





هذا بالنسية للنحاة القدامي» آما بالنسبة للمحدثین فقد بقي الزمن عنصراً 
أساسياً للتفريق بين أقسام الکلام: فعندما دعا الدكتور تمام حسان ”" إلى التقسيم 
السباعي للكلام الاسم والفعل والأداة والصفة والخالفة والظرف والضمير فقد 
اتخذ الزمن قيمة خلافية تميز بین الأقسام تلكء وتحدث عن الزمن في كل من هذه 
الأقسام وجوداً وعدماء وبين الفرق بين الزمن في الفعل وني هذه الأقسام إن وجدء 
ولكنه لم يعتمد الزمن وحدہ فارقاً قطعي الدلالة للتمييز بين تلك الأقسام السبعة 
التى رآهاء بل دعا إلى مراعاة المعنى والمبنى في أن واحد عند النظر في تصلیف 
الكلمة. 

وعلى الرغم مما على هذا التقسيم من تحفظ باعتباره حديثاً جريئاً غالفاً لما 
اتفق عليه الأقدمون في تفسيمهم الثلاثي للکلام؛ فقد حل هذا القسيم كثيراً من 
مواطن الخلاف التي كانت بين البصريين والكوفيين. وبخاصة بعد أن استقل عن 
الاسم أقسام جديدة كالظرف والصفة بأنواعها اسم الفاعل واسم المفعول... 
والضمیر: فتخفف الاسم من کثیر ما دخل فيه. 

ونرى أن نشير هنا إلى أن مثل هذه الدعوات في تقسيم الكلام» ل تخل من 
سند قديم» فقد تردد بعض النحاة القدامى في تصنيف بعض الكلمات أهي اسم آم 
فعل أم حرف» في ضوء النظرة وال معيار الذي كانوا يقيمون عليه تقسيمهم» فالغراء 
يرى أن أقسام الكلمة أكثر من تلك الثلاثة المعروفة» فقد نقل عنه أن "كلا * ليست 
واحداً من أقسام الكلام الثلاثة بل هي بين الأسماء والأفعال ©. 


(')د. تام حسانء » سء ص 88. 
(2) انظر ابن السراج؛ م؛ سء كلام ا حقق ص222» والأزهري. شرح التصریح على التوضيح 25/1. 
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بهذا نكون قد ميزنا بین زمن الفعل وزمن الاسم بنوعيه: اسم الحدث 
(الصدر): واسم الزمان والوقت (الظرف)ء آما زمن الفعل فهو تضمنيی: كما أنه 
معين بالصیغق وهو يفيد أحد الأزمئة الثلاثة: كما أنه مقترن بحدٹ: وهو فيه 
بأصل الوضع: إذ لا فعل بلا زمن: أما زمن المصدر فهو استلزامي عقليء لأن 
الحدث لا يتم إلا في زمن؛ ولكن المصدر ثابت لا يحمل صيغة متغيرة بتغير الزمن 
فيه» كما أنه لا يدل على اقتران» أما أسماء الأوقات مما يصلح ظرقاً من مثل الوم 
والساعة فزمنها معجمي وسیاتي الحديث عنها مفصلاً في حينه. 
الزمن وظاهرة الاشتقاق: 

الاشتقاق من أغنى وسائل الإثراء والنمو التي تلجأ إليها اللغات لاستيعاب 
حاجات الفكر ومطالب الحياة المادية» ولعلها من أبرز خصائص اللغة العربية 
ونظرة إلى معاجم اللغة العربية تبین فضل ظاهرة الاشتقاق على اللغة في إثراء 
مفرداتھاء وتوسیع دائرتها. 

والاشتقاق بأبسط معانيه أن تأخذ من أصل واحد عدة صیغ؛ تختلف في 
مبانيها وما فيها من زيادات تبعاً للمعاني التي تراد منها نحو 'کتب كاتب مكتوب 
كتابة مکتبة... '۔ 

واختلف البصريون والكوفيون فيما هو الأصل في جموع الكلمات التي 
تشترك في جذر واحد. قال البصريون إن المصدر أصل المشتقات جيعاًء وقال 
الکوفیون إن الفعل الماضي هو الأصل. واعتمد الفريقان على حجج وأراء كثير 
منها يحمل الوجاهة والسداد: وبعضها جاء قائماً على التمحل. وقد اعتمدوا في 
تعليلاتهم على المعنى حيناء وعلى المبنى حيناً آخره وكتب النحو غنية بذلك الجدل 
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المشهور الذي سببته فكرة الاشتقاق» وما كتاب 'الأنصاف في مسائل ال خلاف' إلا 
واحد من تلك الكتب. 

وا كان الحدث مشتركاً بين الصدر والفعلء فليس ثمة إلا الزمن يقف سبباً 
في هذا الخلاف» فالفعل عند البصریین اشتق من المصدر خدمة لفكرة الزمن. 

ولم يسلم النحاة ا حدثون من هذا الخلاف» فتشيع بضعهم مؤلاء وبعضهم 
لأولنك» ووقف فريق ثالث باخذ على القدماء إلحاحهم في هذه المسالةء ومن 
هؤلاء الدكتور تمام حسان " الذي لا يرى راي البصريين ؤلا راي الكوفيين» ولا 
يرى أن ينظر للمسالة من الزاوية الصرفیة بل من الزاوية المععجمية؛ ولا كان کل 
من المصدر والفعل يتضمن الجذور المشتركةء فكلاهما مشتق من تلك الجذور: 
فالجذور الشتركة التي كونت رما بين المشتقات جیعاً هي أصل المشتقات؛ وليس 
المصدر وليس الفعل۔ 

وكان بإمكان هذا الرأي أن يوفق بين الرأيين» وان يكون هو المختار عندناء 
لولا أنه لا يخلو من نقصء إذ ينسب الأصل إلى ما لا معنى له لآن جذور الكلمة 
حروف متقطعةء وغبر مرتبة في صيغة معينة وهي بذلك لا تحمل معنى. ويبقى هذا 
الراي محاولة جادة يقدمها ا حدثون لمعالجة قضية نحوية شغلت النحاة طويلاًء من 
غير أن يصلوا فيها إلى رأي حاسم. 


(أ) د. تام حان» م. س» صن169. 
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ويمكن أن نمثل هذه الآراء الٹلائة بالأشكال التالية: 


اسم الفاعل 
الفعل 
أ. عند المصريين: امت 
اسم التفضيل 
صيخة ۱ 


ب. عند الكوفيين: اسم المفعول 
اسم التفضيل 
صيغة الميالغة الصفة المشبهة 
دس 
اج. عند المحدئين: اسم التفضيل اسم المفعول 
(د. عام حسان) الفعا 
صيغة المبالغة 


-- سح 24 ببس م 


الزمن الصرفی والزمن النحوي 


لابد من التفريق بين زمن الفعل المفرد. وزمن الجملة العربية كاملة؛ ویمعنی 
آخر لايد من التفريق بين نوعين من الزمن هما: الزمن الصرفي رالزمن النحوي. 
الزمن الصرفي 

الحديث عن الزمن الصرفي هو الحديث عن الزمن فی الفعل المستقل خارج 
السياق» وقد بينا أن الفعل هو الوحيد من بين أقسام الكلام الذي يستطيع منفرداً 
أن يدل على الزمن» أما داخل السياق فقد ينافسه الصدر أو الصفةء وعندئذ يكون 
الزمن للجملة كاملة ونسميه زمناً نحوياً. 

والفعل في حالة الأفراد يفيد الزمن القطعي؛ وذلك بفضل صيغه التي 
يتصرف إليها أي بفضل أقسامه» وهي عند البصريين: الاضي والمضارع والأمرء 
وصيغها (قعل يفعل افعل)؛ وهي عند الكوفيين: ا ماضي والمستقبل والدائم» 
وصيغها (فعل يفعل فاعل)۔ 

وقد اهتم النحاة بالفعل» ودرسوه من أوجهه المتعددة» ووجدوه ينهض بكثير 
من الأعمال» فهو صاحب العمل؛ بل هو أقوى العوامل؛ إذ يرقع فاعلا وينصب 
مفعولاًء بل ينصب سائر المنصوبات كال مفاعيل وا حالء ما سماه النحاة " فضلات ٠"‏ 
وهو يعمل متقدماً ومتآخرأء ظاهراً أو مقدرا وهو ينبئ عن الزمن بصيغه 
المختلفة . 


(1) انظر إبراهيم السامرائي: الفعل زمانه ومادته ص15 . 
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والعربية ليست متفردة في هذاء فكثير من اللغات تری فی الفعل مادة أساسية 
في البناء اللغوي» ولئن أمكن للجملة العربية أن تكون جملة بغير الفعل؛ فإن اللغة 
الإتجليزية لا تتوافر على جملة بغير فعل» سواء أكان فعلاً اصلیاً ام فعلاً مساندأء بل 
أن النحو الإنكليزي يرى الفعل قلب الجملة, فالجملة عندهم جموعة من الكلمات 
تحتوي فعلا وتفيد معنى تاماء وليس في اللغة الإنكليزية جملة اسمیة وأخرى فعلیة 
وإن كانوا يقدمون الفعل في حالة الاستفهام. 


ابا سے 


الفصل الأول 
الزمن الصرفي والزمن النحوي 


الزمن الصرفی والزمن النحوي 


ولا كان الزمن العربي منوطاً بالفعل مفرداً خارج السياق» فإن الأمر 
يستوجب منا النظر في الفعل وصيغه عن البصريين والكوفيين» لدرى على أي 
أساس كان ذلك التقسيم وتلك التسميات» وإل أي حد احترم الفريقان فكرة 
الزمن وهم ينظرون في الفعل ويقسمونه. 

ونود ان نشير مسبقاً إلى أمرين: 

1. أن النحاة لم يتكلموا على زمن صرفي وآخر نحوي» بل نظروا في الفعل 
حيثما ور وأطلقوا فيه أحكامهم تتكون شاملةء تصدق في الفعل مفرداً 
وني الجملة؛ ويظهر هذا في إعطائهم كلاً من المضارع والأمر دلالتین 
زمتيتين هما ا حال والاستقبال ثم تركوا لكل سياق صلاحية أي 
الدلالتين الزمنيتين هي المقصودة. 

2. إن بعض التحاة لم يتخففوا من المفهوم الفلسفي للزمنء وهم ينظرون إليه 
نظرة نحوية لغوي» يظهر هذا في تعليلاتهم في تقسيم الفعل إلى أقسامه 
الثلاثة الماضي والمضارع والأمر: أو في تقسيمه إلى قسمين هما الماضي 
والمستقبل؛ وإنكارهم ال حالء كما يظهر نی تسمياتهم له واختلافهم في 
الدلالة الزمنية لكل قسم من أقسامه» وكذلك في قوهم أي الأفعال أقدم» 
أهو الماضي آم ا حال آم المستقبل. 

لقد حرص النحاة أولاً أن يكون الفعل باقسامه كافياً وقادراً على استيعاب 

الزمن الفلسفي بأبعاده الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. فاوجدوا للفعل العربي 
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صيغه الثلاث فعل يفعل افعل» كما هو الشأن عند البصرين» وفي هذا المعنى يقول 
أبن يعيش: 

(لما كانت الأفعال مساوقة للزمان: والزمان من مقومات الأفعال» توجد عند 
وجودهء وتئعدم عند عدمه انقسمت بأقسام الزمانء ولا كان الزمان ثلائة: ماض 
وحاضر ومستقيل» وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك» فمنها حركة مضت» 
ومنها حركة لم تأت بعد ومنها حركة تفصل بين الماضية والآتيةء كانت الأفعال 
كذلك ماض ومستقبل وحاضر). 

وقال ابن السراج: (الفعل ما دل على معنى وزمان؛ وذلك الزمان إما ماض 
وإما حاضر وإما مستقبل). 

ويتحدث الزجاجي عن الفعل فیقول: (الأفعال ثلاثة» فعل ماض وفعل 
مستقبل وفعل في ا حال يسمى الدائم. فالماضي ما حسن فيه أمس» نحو قام وقعد 
وانطلق» وما أشبه ذلك؛ والمستقبل ما حسن فيه غدا كقولك: أقوم ويقوم وما أشبه 
ذلك» وأما فعل الحال فلا فرق بينه وبين المستقبل في اللفظ. كقولك: زيد يقوم الآن 
ويقوم غدا). 

ولأنه لا فرق في اللفظ بين فعل الحال والفعل المستقبل» فإن الزجاجي یقول 
في موضع آخر: (الفعل على الحقيقة ضربان كما قلناء ماض ومستقبل)0. 


(1) ابن بعيش» شرح الفصل7/ 4. 

(2) ابن السراج» الأصول في النحو [/41. 
(3) الزجاجيء الجمل ص 17. 

(4) الزجاجي: الإيضاح في علل النحو 86 
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وهكذا فالفعل الدائم عند الزجاجي غير الفعل الدائم عند الكوفيين» فهو 
يتفق معهم في التسمية» لكنه يختلف وإياهم في الصیغة كما أنه بختلف عن 
البصريين لأنه یسقط فعل الأمر. 

ومما قاله السيوطي: (الفعل ثلاثة اقسام: خلافاً للكوفيين في قوهم قسمان» 
وجعلوا الأمر مقتطعاً من المضارع» والأمر مستقبل أبداء لأنه مطلوب به حصول ما 
م يحضل أو دوام ما حصل)"''۔ 

والفعل عند جمهور الكوفيين ماض ومضارع ودائم» والدائم عندعم هو ما 
سماه البصريون "اسم الفاعل " وهو من الثلاثي على وزن 'فاعل ' . وقد اسقط 
الكوفيون فعل الأمرء ول يعتبروه قسيما للماضي والمضارع. وإغا هو مقتطع "من 
المضارع '. وهكذا فهم يتفقون والبصريين على صيغتي 'فعل يفعل' قال 
الأزهري: ('الفعل جنس تحته ثلاثة أنواع عند جمهور البصریین: ونوعان عند 
الكوفيين والاخفش بإسقاط الأمر بناء على أن أصله مضارع). وقد اشترط 
الفراء - وهو أبرز الكوفيين - اشترط في صيغة 'فاعل " لتكون فعلاً دائماً أن 
تكون عاملة؛ وإلا فهي اسم فاعل)20. 

هذه تقسيمات النحاة للفعل؛ وتعليلاتهم لتلك التقسيمات والتسميات: 
ولقد كان النحاة في غاية الدقة: إذ لم يكتفوا بالعنی وهم يتحدثون عن الفعل وعن 
الزمن بل راعوا جانب المبنى فجعلو! لكل فعل علامات فارقةء فكانت تلك 
العلامات قيوداً تحول دون دخول الفعل في غیرہہ أو دخول غيره فيه» فمن علامات 
الفعل الماضي قبول إحدى التاءینە تاء التأثيث وتاء الفاعل» ومن علامات المضارع 


(1) السيوطي» همع المرامع 7/1. 

(2) الأزهري؛ شرح التصريح على التوضح 44/1 
(3) انظر د. إبراهيم السامرائي؛ م. س. 22 نقلاً عن القراء. معاني القرآن الكريم 1/ 45. 
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قبوله لم ولن» ومن علامات فعل الأمر قبوله نون التوكيد في آخره مع دلالته على 
الك 

وهذه القيود تميز الفعل عن كل ما يمكن أن يشاركه في الدلالة على الزمن» 
من مثل اسم الفاعل واسم الفعل والمصدر. 

ونحن إذا فرغنا أقوال النحاة السابقة في الفعل وأقسامه وتسمياته ودلالاته 
وجدناها كالتالي: 


(1) انظر السيوطي» م. عن 1/ 7-6. 
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البصريون: 


٠‏ الزجاجي 


السيوطي 


| الكوفيون ۱ 


الفراء 














الماضي 


الماضي 


الماضي 


الماضي 


الماضي 


قعل 


الماضي 


الماضي 


الماضي 


يفعل أفعل 
الحال أو الاستقبال | الحال أو الاستقبال 


الدائم ا الستقبل 


يفعل (الآن) يفعل (غداً) 
الخال الاستقبال 
المضارع الأمر 
یفمل افعل 
الخال الاستقبال 


الدائم ا 











ا حاضر 
يفعل فاعل 
الخال المستمر 
ال حاضر الدائم 
يفمل فاعل (العامل) 
الخال السك 

1 المممثمر 
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ولسنا بصدد استعراض ما قاله کل نحوي في الفعل وأقسامه؛ ولكن الملاحظ 
أن معظم هؤلاء النحاة قد تحدثوا عن الفعل وكانهم يتحدثون عن الزمان» وأن 
تقسيمهم للفعل جاء متأثرً بفكرة الزسان: ولما كان الزمان مرتبطاً بالفعل فقد 
طالبوا الفعل أن يتشقق ویتصرف ليستوعب هذه الأبعاد الزمنية الثلاثة الماضي 
والحاضر والمستقبلء حتى إذا وجدوا معنی الزمن في اسم الفاعل نسبوه إلى 
الأفعالء وبدلاً من أن تكون التسمية لصيغة الفعل التي تميزه عن غيره جعلوا 
التسمية لزمن الفعل لا لصيغته فالماضي والمستقبل والدائم أقسام للزمان قبل أن 
تكون أقساما للفعل. 

وقبل أن نبعد عن الجدول السابق نود أن نستنتج منه الملاحظات التالية: 

1. النحاة لم يفرقوا بين زمن صرفی وزمن نحوي» وإن نظروا إليه نظرة ختلف 
عن الفعل في الجملة. 

2. التقسيم الثلاثي للفعل جاء لتغطية أيعاد الزمان الفلسفي الماضي 
والحاضر والمستقبل. 

3. المضارع والأمر تسميتان بصريتان وهما تسميتان تقومان على أساس 
الشكل والبنىء إذ التسمية للصيغة ولیس للزمن الذي تدل عليه. 

4. الفعل الماضي هو الفعل الوحيد الذي اتفق عليه النحاق وهو الوحيد 
الذي تتفق صيغته وزمانه» أو یتفق فيه المعنى والمبلى. 

5. الدائم والمستقبل تسميتان كوفيتان تقومان على أساس فكرة الزمن. 

6 الفعل الدائم مختلف على فعليته وعلى دلالته الزمنية وعلى بنائه أو 
صيغته. فهو عند الكوفيين صيغة فاعل وعند الفراء صيغة فاعل العاملة» 
وعند الزجاج صيغة يفعل متبوعة بالقرينة اللفظية» وختلف على دلالته 
الزمنية أهي امال ام الاستقبال أم المضي آم الاستمرار والثبات. 
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7. فعل ا حال يتردد فيه بعض النحاة لأنهم يترددون في زمن ا حال. 

8. البصريون ينكرون الفعل الدائم ويعتبرونه اسم فاعل: أي نوعاً من 
الصفة؛ والكوفيون ینکرون فعل الأمر ويعتيرونه مقتطعاً من المضارع. 

9. بعض الصيغ ها أكثر من دلالة زمنية مثل يفعل وأفعلء إذ تصلحان 
للحال والاستقبال» وبعض الأزمنة ها أكثر من صيغة کزمی الحال 
والاستقيال. 

0. بعض المسميات» ها أكثر من اسمء كما هو الشأن في الفعل المضارع أو 
الحاضر أو الحال. وعلى ضوء هذاء ومن خلال ما قرأنا في كتب النحو 
حول الفعل وأقسامه وأزمنته وصيغه فنحن أمام مدرستين: 

1- مدرسة انطلقت في تسمياتها لأقسام الفعل من فكرة الزمنء ولما كان 
الزمان ماضيا وحالا ومستقبلا فكذلك هو الفعل ماض وحال "دائم" 
واستقبال» ذلك لأن الفعل عندهم کفیل بالدلالة على الزمانء وهذه هي 
المدرسة الكوفية. وہٰذا فقد أنكر الکوفیون فعل الأمرء لأن الأمر لم بقع 
ف زم مع کا أن ل مال عل رت عق الل ولك خاو صحيقة 
طلب» والطلب قد يتحقق وقد لا يتحقق» كما أنه من الناحية الشكلية 
مقتطع من المضارع. 

2- مدرسة لم تهمل فكرة الزمن عند تسميتها لأقسام الفعل؛ ولكنها م تقم 
تسمياتها على آساس الزمن: لأن دلالة الصيغ على الزمن لا تثبت دائماء 
وهذا نظرت لاعتبارات آخری تتعلق بالشکل وا مبنی والإعراب» فسمت 
المضارع مضارعاً لمضارعته أي مشابهته للاسم» وسمت الأمر أمراً لأن 
صيغته ترد في مقام الأمرء وهذه هي المدرسة البصرية. ولكن هذه 
المدرسة كسرت قاعدتها حین سمت الفعل الماضي ماضياً لأن هذه 
التسمية قائمة على أساس الزمن: وبهذا اتفقت المدرستان البصرية 
والكوفية في هذا الفعل وهذه التسمية أعني ' الماضي" . 
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والسؤال الذي يطرح: أي المدرستين اقرب إلى الصواب وأجدر بالإتباع؟ 
والسؤال بشکل آخرہ لما كان لكل فعل صيغته وزمنه» أكان جدیرا أن يسمى الفعل 
تبعاً لصيغته آم تبعاً لزمنه؟. قد يكون الجواب السريع أن الأجدر أن تکون تسمية 
الفعل على اساس الزمن الذي یفیدہہ كما صنع الكوفيون» فسموا صیقة “قعل "م 
فعلاً ماضياً لأنها تدل على الزمن الماضيء وسموا صيغة ”یفعل * فعلاً مستقبلاً 
لأنها تدل على الزمن ا حاضر أو الحال» ولكن هل تحتفظ هذه الصیغ بهذه الأزمنة 
دائماً مفردة وفي جلة؟ء وهل تحتفظ بهذه الأزمنة في جيع الجمل؟ ام ان زمن 
الصيغة يتوقف على نوع الجملة التي هي فبھا؟ هل تدل صيغة *فَمَل * دائماً على 
الزمن الماضي؟ وما دلالة الفعل الخاضي في الأمثلة التالية: 

. 4 سیب تیم و تی‎ E 

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم!*. 

أطال الله بقاءك ونقعك» ونقع بك. 

جاء الفعل الماضي في هذه الأمثلة ماضياً في صيغته» لكنه جاء فيها جیعاً دالاً 
على الزمن المستقبل. 

وماذا عن الفعل المستقبل هل يدل دائماً على الزمن المستقبل كما رآه 


الكوفيون؛ وما دلالته في قوله تعالى: 


- وک سيوك وك ۹4 


(1) سورة الإنسان: 19/76. 
(2) ا حراحی: كشف ا خحفاء ومزیل الإلباس 1/ 366. 
(3) سورة الصمدہ آیة 3. 
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- فلز کی أن تد لوا اند لم کر اق الین جس امس 


لقد جاء الفعل المستقبل في هذه الأمثلة يدل على الزمن الماضي. ومعنى هذا 
أن الفعل لا يحتفظ بدلالته الزمنية داخل السياق» وإن كان يحتفظ بها ني حالة 
الأفراد حيث يكون الفعل كلمة مستقلةء وحتى في حالة الأفراد فليس إلا الفعل 
الماضي يدل دلالة قطعية؟ أما المضارع والأمر فيصلح كل منها حسيما ذكر النحاة. 
للزمن الحاضر أو المستقبل. 

أتينا بهذه الأمثلة لنبین أن مدرسة الكوفيين التي أقامت تسمية الفعل على 
أساس الزمن لم تكن في جالب الصوابء وقد تمنینا ها أن تکونء لما للزمن من قيمة 
في معلی الفعل وفي تشكيل اللغةء ولكن الواقع العملي والتطبیقي لم يكن كما 
أرادواء لأن الاستعمال والسياق وما فيه من قرائن متنوعة قد يغير الزمن الأصلي 

لقد كان بإمكان الكوفيين أن یکونوا حقین لو احتفظت الصیغة بدلالتهاء ولو 
اسعفتھم النصوص القرآئية والأحاديث التبوية وكلام العرب من شعر ونشرء وهم 
الذين يعتمدون السماع في إقامة قواعدهم. ولا كان الأمر على غير ذلك وكالت 
الصيغة لا تثبت على دلالتها الزمنیة كان لابد أن تقوم تسمية الفعل على أساس 
واحد. لقد أقام البصريون تسميتهم الفعل المضارع على آساس الشكل والصيغة 
فسموه مضارعا لمضارعته للاسم وهذه تسمية شكلية» كما أقاموا تسمية فعل 
الأمر على أساس العنى. 


(1) سورة آل عمران» 142/3. 


-٦--_-._۴‏ حٹتسست سس 36 -ستٹت---خ۔سسسسستٌٗ/شبٹسے 


وقد قال ابن يعيش: (ھذا القبيل من الأفعال يسميه النحويون الضارعء 
ومعتى المضارع المشابه يقال: ضارعته وشابهته وشاكلته وحاكيته إذا صرت مثله... 
والمراد أنه ضارع الأسماء أي شابهها با في أوله من الزوائد الأربع وهي الهمزة 
والنون والتاء والياء فاعرب لذلك"). 

وهكذا لما شابه الفعل الاسم شكلاً شابهه في صفة الإعراب التي هي أصلاً 
للاسم» آما فكرة الزمن فلم تكن واردة في هذه التسميةء وحق لما ألا تكون لأن 
دلالة الصيغة على الزمن غير ثابتة» ولكن البصریین لم يلتزموا المنهج نفسه حينما 
سموا صبغة "فعل " فعلاً ماضياًء لأن هذه تسمية زمنية ولیست شكلية» وقد اتفقوا 
مع الكوفبين في هذه التسمية» بل إن الماضي كما أشرنا سابقاً هو الذي اتف عليه 
النحاة جميعا اسما وصيغة ودلالة. 

آما تسمية الأمر امراً - وهو معنى من معاني الطلب - فهي تسمية قائمة 
على آساس المعنى» ولا كان الطلب فيها لما يتحقق بعد فقد أصبح لزاما أن يكون 
فعل الأمر دالاً على الاستقبال. 

والدكتور تمام حسان يرى أن تسمية الأمر قائمة على فكرة الزمن باعتبار أن 
الزمن مفهوم من معنى الأمر الذي تؤديه» ولکتتا لا نراها كذلك إذ أن الأمر طلب 
وی دی یلسن مسا ا ون 
سماہ سيبويه *بناء ما لم يقع ". وأين وضوح مفھوم الزمن فی اصطلاح الأم 
منه فی اصطلاح ا ماضي والمستقبل والداتم. 

إذن فتسميات الکوفیین إن صحت فتصح في الأفعال المفردة» ولا تصح دائماً 
في السياق» كما أن تسميات البصريين للفعل ليست قائمة على أساس واحدہ فهم 
(1) ابن یعیش: م۔ س 6/7. 


(2) انظر سيبويه م . س 12/1 
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عندما سموا الماضي ماضياً نظروا إلى الزمن» وعندما سموا المضارع مضارعاً نظروا 
إلى الشكل والإعراب» بعيداً عن الزمن؛ وعندما سموا الأمر مرا انصرفوا إلى 
المعنى المستفاد. 

ول يات المحدثون بجدید في أقسام الفعل وتسمياته» وليس مطلوياً متهم ذلك» 
وإنما رجحوا رآیاً على رأي؛ وتحزبوا لمدرسة دون أخرى؛ و جاوزا نقول مدرسة 
فالزجاجي خالف البصريين في هذه القضیة وهو بصريء إذا أسقط قعل الأمرء 
والفراء؛ وهو من أبرز الكوفيين» خالف الکوفیین حين اشترط في الفعل الدائم أن 
يكون عاملاً. 

ونشير هنا لثلاثة من ا حدثین هم: تمام حسان و إبراهيم السامرائي و مهدي 
المخزومي» إذ وقف أحدهم إلى جانب البصريين» ووقف الثاني والثالث إلى جانب 
الكوفيين. 

أما تمام حسان فقد بارك للبصريين تسميتهم للمضارع مضارعاًء وقنى لو أن 
النحاة فعلوا الشيء نفسه في صيغتي (فعل ویفعل) وسموھما تسمتين بعيدتين عن 
الزمن: والسبب عنده هو فیما بينا من أن الصيغ لا تطرد في دلالاتها الزمنية. وهو 
يقول: (لقد كان النحاة العرب على حق في تسميتهم المضارعء لأن هذه التسمية 
ذات دلالة شکلیة لا زمانية» فهم يقولون: إنما سمي المضارع مضارعاً لمضارعته 
المشتق من حیث إعرابه وشكله» ولو جرت التسمية في الماضي والأمر على هذا 
النمط خلت اصطلاحات الزمن في اللغة العربيية من عدوى التفكير في الزمانء 
ولكان اللاحقون من النحاة أقدر على تخليص النحو من برائن الفلسفة0.) 


رو تمام حسان» متامج البحث في اللغة ص212۔ 
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وعلى غير رأيه يقف السامرائي الذي يتحمس لتسميات الكرفيين للفعل» 
وهي التسميات القائمة على أساس الزمان: فيقول: 

(ومن أجل هذا كان الكوفيون أشد اتصالاً بالعلم اللغوي من خصومهم 
البصريين في تقسيم الفعل» فقد قسموا الفعل باعتبار دلالته الزمانية إلى ماض 
ومستقبل ودا .) 1 

ويقول فی موضع آخر: (٭وییدو لنا أن الكوفيين على حق في إبعاد الأمر أن 
يكون قسیماً للماضي والستقبلء وذلك أن فعل الأمر طلب» وهو حدث كسائر 
الأفعال: غير أن دلالته الزمنية غير واضحةء ذلك أن الحدث في هذا ' الطلب" غير 
واقع إلا بعد زمان التكلم» وربما لم يترتب على هذا الطلب أن يقع حدث من 
الأحداث "(2,) 

يذكر السامراني هذا على الرغم من إشارته أو اعترافه أن صیغ الفعل وأبنيته 
قد لا تنب عن الدلالة الزمنية التي وضعت ها إذا دخلت في السياق فيقول: (غير 
أن الصعوبة في هذا الامر أن أبنية الفعل العربي لا تفصح عن الزمان كما تشير 
مصطلحاتهاء فقد عرفتا انهم قسموا الفعل إلى ماض ومضارع (والمراد الحال 
والاستقبال)ء وأمرء وقد قلنا مقالتنا في هذا التقسيم البصري» وكيف أن الأمر لا 
يمكن أن يكون قسیماً للماضي والمستقبل» ومقالة الکوفیین في تقسيم الفعل إلى 
ماض ومستقبل ودائم» ولكن الفعل في الاستعمال تهيا له أن يجري في طريق آخرء 
فقد يشار ببناء َل إلى غير الزمن الماضيء كما يشار ببناء يَفْمَل وفاعل إلى دقائق 


زمنية واضحة)”. 


(1) د. إبراهيم الامرائي: م . س ص19 وتنمیة اللغة ص 203. 
(2) د. ابراهيم السامرائي. تنمية اللغة 206. 
(3) إبراهيم السامراتي؛ م . ن ص 207. 
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آما المخزومي فيرى رأي الکوفیین في تقسیم الفعل إلى ماض وحاضر ودائم» 
أو ما كان على مثال: فعل يفعل فاعلء وهو كأنه يتحدث عن زمن صرفيء وزمن 
نحوي في الجملة؛ ولكنه يحترس فيستعمل عبارة: (' الفعل في العربية ثلاثة أقسام": 

1. ما كان على مثال “فعل " وهو ما يسمى بالفعل الماضي» وهو الذي يدل 
في أغلب استعمالاته على وقوع الحدث في الزمان الماضيء وله دلالات 
زمنية مختلفة. 

2. ما كان على "يفعل ' وهو ما يسمى بالفعل المضارع؛ وهو الذي يدل في 
أكثر استعمالاته على وقوع الحدث في زمن التكلم. 

3. ما كان على مثال "فاعل' وهو الذي يسميه البصريون اسم الفاعل 
ويسميه الكوفيون *الفعل الدائم 'ء وهو فعل حقيقة في معناه وفي 
استعماله» إلا أنه يدل في أكثر استعمالاته على استمرار وقوع الحدث 
ودوامه). 


(1) مهدي المخزرميء في التحو العربي قواعد وتطبيق ص21 22ء 23. 
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زمن الفعل الفرد 


ذکرنا أن النحاة نسبوا الزمن إلى الفعل وصيغه الٹلاٹ: بل إنهم نسبوا 
الفعلية إلى كل ما سوا فيه معنى الزمن» كما صلع الكوفيون باسم الفاعل. وقد 
وقع الخلاف بيتهم في تصنيف بعض الكلمات أأسماء هي أم افعال أم حروف: 
نظرا لتجردها من فكرة الزمنء أو لتحقق فكرة الزمن منهاء ومن ذلك خحلافهم في 
أسماء الأفعال ونعم وبٹس وعسىء وكلاء وليس. وهكذا تلخصت عندهم فكرة 
الزمن في الفعل وصيغه. وقد ربطوا بین الزمن والصيغة ربطا وثيقا. 

ومن أقوالهم في هذا ما قاله أبو حيان في الفعل (إنه يدل على الحدث بلفظه 
وعلى الزمن في بنيته» أي كونه على شكل مخصوصء لذلك تختلف الدلالة على 
الزمان باختلاف الصیغء ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافھما!.) 

ويقول ابن عصفور (والفعل لفظ يدل على معلی في نفسه؛ ویتصرض ببئيته 
للزمان©.) 

وهذان القولان ينسبان إلى صيغة الفعل القدرة على الدلالة الزمتية. وهذا 
يصح في الفعل المفرد والصيغة المفردة إذ عندما صرف الفعل إلى صيغه الثلاث 
فانھا صرف ليدل على الأزمنة الثلاثة. 

وهذان القولان وما هو في معناهما من أقوال النحاة لا يكونان دقيقين عندما 
يكون الفعل في التركيب أو الاستعمالء والسياق هو الوجه الأمثل لاستقراء طرائق 
اللغة وقوانينهاء واستبانة ما يتوافق فيها وما يتنافر. إن الصيغة وهي واقعة في 


(1) السيوطي» الاقتراح» ص10۔ 
(2) ابن عصغور م ۔ س 45/1 
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السیاقء قد تختلف دلالتها الزمنية عما كانت عليه في حالة الإفرادہ فقد تاتي لتفيد 
أزمنة أخرى مغايرة» تبعاً لنوع ا حملة وما فيها من قرائن لفظية ومعنوية وحالية؛ 
فقد تدل صيغة الماضي على ا حال والاستقبال: كما في الجملة الشرطية وجملة 
الدعاء وجملة التحضیض: وكما في الجملة المثبتة» إذا أريد بها الثبوت والتحقق 
وتقريب المستقبل من أذهان المستمعين» وقد تدل صیغة المضارع على الزمن 
الماضي» كما هو الحال إذا سبقتها بعض الأدوات مثل ل لماء كان. 

ونرد قول النحاة بآن الفعل يدل على الزمن بصيغته وذلك لأسباب متعددة 
تلخصها في الأمور التالية التي سنناقشها هناء وفی موضع آخر. 

1- إن كلاً من صيغة المضارع وصيغة الأمر - وباصل وضعهما في حالة 
الأقراد وحسب ما ذكر النحاة -- مؤهلة لدلالة على زمنين هما الحال أو 
الاستقبال» ولا تستقر الصيغة على واحد مهما إلا في السباق. 

2- إن دلالة الصيغة الواحدة بل الفعل الواحد تختلف من سياق إلى آخر. 

3- إن الصيغة قد تتخلى عن دلالتها الزمنية الأصلية لتفيد زمناً جديداً في 
السياق. 

4- قد لا يراد بالصيغة زمن معين محدد؛ بل قد يراد بها عموم الزمان» وذلك 
فيما يتعلق بالطبائع البشرية وا حقائق الكونية والأحكام الدينية والأمور 
المألوفة. 

5- الصيغ الثلاث * فعل يفعل افعل' لا تنبئ عن دقائق الزمن التي ينبئ 
عنها السباق بكامله؛ فالسياق يعطينا بالنظر إلى الزمن والجهة التي يجري 
فيهاء آنواعاً متعددة من الزمن النحوي» وجدها الدكتور تمام حسان ستة 
عشر نوعاً ووجدناها اكثر من ذلك موزعة بين الماضي والحال 
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والاستقبال. كما أن الصیغ الثلاث وحدها لا توجد علاقة بين قعل 
وفعل أو حدث وحدث» ومن ثم فهي لا تنبئ عن أقسام الزمن السبعة 
التي يتحدث عنها بعض النحويين ا مدئین المتأثرين بالتفكير الفلسفي 
فيشيرون إلى سبعة أنواع من الزمن هي: قبل الماضي - الماضي - بعد 
الماضي - الحاضر - قبل المستقبل - المستقبل - بعد المستقبل20, 
6- إن الاقتصار على الصيغة في الكشف عن الزمن یجرمنا من رافدين 
مهمين للزمن النحوي قي السياق وهما المصدر والصفة بأنواعهاء فهذان 
النوعان لا يفيدان زمناً معیناً قي حالة الأفراد ولكنهما یفیدانہ فی الجملة. 
هذه الأمور الستة تجعلنا لا نطمئن إلى قول النحاة بآن الصيغة تدل على زمن 
الفعل. 
وحن إن قبلنا هذا فإئما نقبله فی الفعل المفرد. وفی جال ما آسمیناہ الزمن 
الصرفِء وهو زمن الصيغة المفردة للفعل: آما الزمن النحوي؛ وهو الباب الأوسع 
لفهم الزمن في اللغةء فمجاله الجملة العربية بأنواعها. 
ونتحدث هنا عن القضیة الأول من بين القضايا الست ونرجئ الحديث عن 
البقية إلى حيث موقعها في الزمن التحوي. 
أما بالنسبة للقضية الأول فقد اختلف النحاة في دلالة الفعل المضارع 
"یفعل ' على الزمنء رآها بعضهم للاستقبال ورآها آخرون للحال: ورآها 
الجمهور صالحة للحال والاستقبال ولا يخلصها لواحد منهما إلا القرينة. 
وقد ذكر السيوطي في همع الهوامع خسة آراء في زمن الفعل المضارع» فهو 
يقول: (فی زمان المضارع خسة أقوال: 


(1) انظر د. إبراهيم آنيس» من آسرار اللغة ص 167- 168. 
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أحدها: أنه لا يكون إلا للحالء وعليه ابن الطراوة: قال: لأن المستقبل غير 
حقق الوجود فإذا قلت: زيد يقوم غداً فمعناه ينوي أن يقوم غداً. 

الثاني: أنه لا يكون إلا للمستقبل؛ وعليه الزجاج» وأنكر آن يكون للحال 
صيغة لقصره. فلا يسع العبارق لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفعل صار 
ماضيكء واجیب بان مرادهم با حال الاضي غير المتقطع لا "الان" الفاصل بين 
الماضي والمستقبل. 

الثالث: وهو رأي الجمهور وسيبويه: إنه صالح هما حقیقةء فيكون مشتركاً 
بینھما لأن إطلاقه على كل منهما لا يتوقف على مسوغء وإن ركب مخلاف إطلاقه 
على الماضي فإنه مجاز لتوقفه على مسوغ. 

الرابع: أنه حقيقة في الحال» مجاز في الاستقبال: وعليه الفارسي وابن أبي 
رکب وهو المختار عندي بدلیل مله على الخال عند التجرد من القرائن؛ وهذا 
شان ا حقیقق ودخول السين عليه لإفادة الاستقبال. ولا تدخل العلامة إلا على 
الفروع كعلامات التثنية والجمع والتانیث والنسب۔ 

الخامس: عكسه» عليه ابن طاهرء لأن أصل أحوال الفعل أن يكون منتظراً 
ثم حالاً ثم ماضياً فالمستقبل أسيق فهو أحق بالشال۔ ورد بائه لا يلزم من سبق 
ا معنى سبقية الثال)'''۔ 

وبالرغم من أن الجمهور يرى دلالة المضارع على الال أو الاستقبال» فإن 
هذا الاختلاف يدل على أن الاعتماد على الصيغة في الدلالة الزمنية إن كانت 
مفردة» ليس بالأمر الذي یطمان إليه» ولا هو بالأمر القطعي (إلا مع صيغة 
الماضي)ء وليس إلا القرينة تحدد الدلالة الزمنية للصيغة؛ ولا كانت السين وسوف 


(1) السيوطي» م . س 7/1. 
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من هذه القرائن التي تخلص المضارع للاستقبال» فقد استنتج بعض النحاة أن عدم 
وجود السين وسوف مع الصيغة يدل على أن الصيغة المجردة تفيد الحال فتصبح 
الأفعال أمثال: يلعب ونكتب وتضحك تعني الآن في الزمن الحاضر. 

وقد أشار ابن السراج إلى هذا بقوله (والأفعال التي يسميها النحويون 
المضارعة هي التي في أوائلها الزوائد الأربع الألف والتاء والياء والنون تصلح لما 
أنت فيه من الزمان» وا یستقبلء نحو أكل وتأكل ويأكل ونأکل؛ فجميع هذا يصلح 
ما انت فيه من الزمان؛ وا یستقبل!''.) 

ويسقط ابن السراج عن الصيغة دلالتها القطعية على الزمن فیکسل قاثلاً 
(ولا دليل في لفظه على أي الزمانين تريدء كما أنه لا دليل في قولك رجل فعل كذا 
وکذاء أي الرجال تريد حتى تبينه بشيء آخرہ فإذا قلت سيفعل أو سوف يفعل دل 
على أنك تريد ا مستقیل وترك الحاضر على لفظه لأنه أولى به إذ كانت ا حقیقة إنما 
هي للحاضر الموجود لا ما يتوقع أو قد مضي .) 

والزجاجي يفترض سؤالاً يوجه لجماعته البصریین؛ ویدول الإجابة عن 
السؤال» ولكن إجابته لا تبدو مقنعة» فهو يقول: (سؤال على البصريين في قعل 
ا حالء يقال لمم: هلا كان للفعل ا حال لفظ یرہ به من المسقبل لا يشركه فيه 
غيره؛ ليعرف بلفظه أنه للحال» كما كان للماضي لفظ يعرف به أنه ماض؟ 

الجواب: قالوا لما ضارع الفعل المستقبل الأسماء بوقوعه موقعهاء ويسائر 
وجوه المضارعة المشهورة التي تذكر في مواضعها مسطرة في كتبهم» قوي فاعرب؛ 
وجعل بلفظ واحد يقع بمعنيين ملاً له على شبه الأسماء» كما أن من الأسماء ما 


(1) ابن السراج م. س1/ 41. 
(2) ابن السراج / مان 
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يقع بلفظ واحد لعان كثيرة» من ذلك العين التي يبصر بهاء وعين ا ماءء وعين 
الركية... كذلك جعل الفعل المستقبل بلفظ واحد يقع لمعنيين ليكون ملحقاً 
بالأسماء حين ضارعهاء والماضي لم يضارع الأسماء فتكون له قوتهاء فبقي على 
حال 

ولكن السؤال يبقى قائماً لم تكون صيغة واحدة لزمنین مختلفین؟ 

ونتقل إلى صيغة الآمر 'اقعل ' وهو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل 
المخاطب وقد أنكرها الكوفيون قسماً من أقسام الفعل واعتبروھا مقتطعة من 
المضارعء أما جمهور البصريين فقد أعطوها دلالتين زمانیتین فهي عندهم كصيغة 
المضارع تصلح للحال والاستقبال» وإن وجدنا من يقصرها للدلالة على المستقبل 
كما صنع السيوطي والأشموني. وقد أنكرها الزجاجي وهو من البصريين. 

قال السيوطي (والأمر مستقبل ابد لأنه مطلوب به حصول مالم يحصلء أو 
دوام ما حصل)”. وقال الأشموني (ولأن ا مناسب أن يكون للحال صيغة تخصه 
كما أن للماضي صيغة الفعل الماضي وللمستقيل صيغة فعل الأمر). 

أما الزجاجي فإنه يقول (الفعل على الحقيقة ضربان» كما قلنا ماض 
ومستقبل)“. وفعل المستقبل عنده ليس هو فعل الأمر ولا صيغته» وإنما هو صيغة 
يفعل وهي عنده تصلح للحال والاستقبال ولا يخصلها لأحدهما إلا كلمة غدا أو 
السين أو سوف. 


(1) الزجاجيء الإيضاح في علل التحو 87/ 88. 
(2) السيوطي؛ م س 7/1 

(3) الصبانء حاشية الصبان 59/1 

(4) الزجاجي» م. سء 87/86 
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وهكذا لیس إلا صيغة الماضي *فَمَلَ' تستطيع أن تقف خارج السياق» وتدل 
دلالة واحدة وباتفاق البصريين والكوفيين» أما الأمر والمضارع "افعل ويفعل" 
فكل واحدة منهما تصلح للحال والاستقبال ويبقى بين افعل ويفعل ا حال 
والاستقبال هذه الصورة. 


يفعل 


ٹر ہبی 0 
0112 پا 


ومرد خلاف النحویین في هذا إلى أمرين: 

[. ربطهم الوثيق بين الزمن والصيغة وتسويغ هذا عندهم أن صيغ الفعل 
وجدت أصلاً للدلالة على أزمنته المختلفة. 

2. عدم التفريق بين الفعل المفرد؛ والفعل في الجملة العربية فالذي قال: 
الأمر مستقبل أبدأء محق لأنه نظر لأصل الوضع في الفعل الفردہ والذي 
قال: الأمر يصلح للحال والاستقبال محق أيضاً لأنه نظر للفعل في 
سياقات متعددة في القرآن الكريم وا حدیث الشريف والشعر العربي» 
فوجده يخرج عن أصل الوضع. 

وعندما أراد النحاة أن تكون قواعدهم جامعة مانعة تصلح للفعل مفرداً 

ومستعمل فقد ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه» أما نحن اليوم وحرصاً على تهذيب قواعد 
النحو وتشذيبها وتبسيطهاء فإننا ندعو إلى ما سمیناہ زمناً صرفاً للفعل المفرده 
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وزمناً نحوياً للجملة العربیة بكاملها والفعل واحد من مكوناتهاء ولا أكثر من أن 
نجعل من القاعدة قاعدتين» فتحت عنوان الزمن الصرفي نقول: 

الفعل في اللغة العربية ثلاثة أقسام هي: 

- الفعل الماضي: ويدل باصل وضعه. مفرداً على الزمن الماضي دلالة 

- الفعل الضارع: ويدل باصل وضعہ مفرداًء على الزمن ا حاضر دلالة 

- فعل الأمر: ويدل باصل وضعه مفرداً على الزمن المستقبل دلالة قطعية. 

وإذا دخلت هذه الأفعال في الاستعمال فلديها القابلية لأن تتخلى عن 
دلالتها هذه لتفيد دلالات جديدة. 

ولنعد إلى سيبويه فعندہ القول الفصل في أصل الوضع لكل فعل من الأقعال 
الثلاثة. وهو يقول: (وأما الفعل فامثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما 
مضى» ولا يكون ولم يقع» وما هو کائن لم ینقطم'''۔) 

ولا كان سيبويه بصرياً فإنه يتحدث عن الماضي والأمر والمضارع: أما الذي 
بني لما مضى فهو الفعل الماضي» ويدل على الزمن الماضي» وأما الذي بني لما يكون 
ول يقع» فهو فعل الأمرء ويدل على الزمن المستقبل: وأما الذي بتي لما هو کائن لم 
ينقطع فهو الفعل المضارع» ويدل على الزمن الحاضر. وكان الجدير بالنحاة أن 
يفرقوا بين المضارع المفرد والمضارع في السياق» وبين الأمر المفرد والأمر في السياق» 
ولو فعلوا لأراحوا أنفسهم من خلافات أشرثا إلى بعضهاء حيث وجدنا في الفعل 


(1) سبيريف الكتاب 12/1 
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المضارع خمسة آراء تتعلق بالزمن. وفي السياق لا يخرج المضارع إلى الاستقبال فقط 
بل قد يخرج إلى الزمن الماضي20. 





الزمن الماضي الزمن ا حالي الزمن المستقب 
م يحضر يحضر سیحضر 
ما حفر بحضر لن يحضر 
ل يحضر امس حضر يحضر غداً 


وهذا فقط بفعل حرف أو ظرف ما هو قرينة لفظیةء ولو دخلنا في أساليب 
الجملة العربية بانواعھا لا تسع تعدد الدلالات الزمنیق وهو أمر سنيينه فیما بعد. 

وم يكن حلاف النحاة في الأفعال وأقسامها وتسمياتها بدعاء بل كان له ما 
يسوغه. ونحن لا نستغرب للزجاجي رايه الخاص في الفعلء حيث لا يرى إلا 
صيغتين هما (فعل ویفعل) فيخالف البصريين إذ يسقط فعل الأمرء ويخالف 
الكوفيين إذ يسقط صيغة (فاعل). ونحن نسال البصریین لم كان تصريف الفعل 
عندهم (فعل - يفعل - افعل) ولماذا لم يكن (فعل - يفعل - سيفعل أو ليفعل)؟. 
ولأن التصريف قد بدا بضمير المفرد الغائب المذكر "هو" فلم هذا الالتفات من 
"هو" إلى ٭انت'ء فعل هوه يفعل هوء افعل أنت. اذا يعد فعل الأمر افعل قسيما 
ثالثا للفعل فيكون قسيماً للماضي والمضارع» مع أن دلالته الزمنية مکتسبة من 
معنى الطلب الذي يفيده ولهذا فإذا ما أردنا التعبیر عن أمر مستقبلي غير امرى 
جانا إلى صيغة المضارع واضفنا إليها أداة من الأدوات التي تحمل معنى الجملة» 
كحروف النفي والنهي والتوكيد والشرط والعرض والتحضیض: أو أضفنا السين 


(1) انظر السيوطي؛ م ۔ س 7/1. 
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أو سوف أو قد ولاذا لا ترد صيغة الأمر "افعل' إلا مع المخاطب حتى إذا ما 
أردنا أمر الغائب أو المتكلم هرعنا إلى صيغة المضارع "يفعل ” 

والذي نكاد تفهمه من مسلك البصریین و الكوفيين في موضوع الفعل 
والزمنە أن البصريين نظروا في صيغ الأفعال المستعملة فوجدوها ثلاثاً فعل يفعل 
افعلء فاستخلصوا من كل فعل زمنه. أما الكوفيون فإنهم نظروا للزمن اولا 
فوجدوہ ثلاثة: الماضي وا حال والاستقبال؛ فمضوا يبحثون عن الصيغ الفعلية التي 
تفید تلك الأزمنة. وقد عرف البصريون بالحرص على الشكل والبتاء والإعراب» 
فنظروا في الأشكال امجردة التي يمكن أن يكون عليها الفعل» فوجدوا فعل ويفعل 
وافعل» أما سيفعل أو ليفعل فلم يعدوها من أقسام الفعل لعدم تجردها.. ثم نظروا 
في آسالیب العربية فوجدوا أن اللغة بحاجة للتعبير عن المستقبل من غير معنى 
الأمر کالمستقبل الخبري المثبت والمستقبل مع النهي والنفي أو الاستفهام أو التوكيد 
أو الشرط أو غیرہ۔ إن صیغة "افعل" لا يمكن التعبير بها عن كل المستقيل» بل عن 
المستقيل المقرون بمعنى للمخاطبء كما أن صيغة فعل لا يمكنها الدلالة عن 
المستقبل إلا في الجمل الانشائيةء فلم يبق إلا صيغة المضارع "یفعل "؛ يمكنها أن 
تدل على المستقبل في جميع أنواع الجملة العربية؛ فكان عندنا المستقبل بأشكاله 
التالية: 

- المستقبل مع معنى الأمر: افعل۔ 

- المستقبل مع معنى الأمر باللام: لتفعل. 

- المستقبا مع معتى النهي: لا تفعل۔ 

- المستقبل مع معنى النفي: لن تفعل. 

- المستقبل مع معنى الاستفهام: هل تفعل. 
50 








- المستقبل مع معنی التوكيد: لتفعلن. 

وهكذا فإن زمن صیغة "افعل' هو المستقبل» وليس معنى هذا أنها قادرة 
على التعبير عن كل مستقبلء فقد تبين لنا أنها لا تعبر عن المستقبل إلا في جملة 
الأمر وجملة الدعاء الذي هو نوع من الأمر. آما اعتبارها في التصريف فلأنها مجردة» 
أما ليفعل وسيفعل مما كان جدیراً بهما أن يردا مكانها فإنهما غير جردتین؛ وبهذا 
نفهم مقولة النحويين في أن المضارع يصلح ا حال والاستقبال» ولكئنا نعدل القاعدة 
من وجهتين أو نجعلها قاعدتين. 

1. أن صيغة المضارع المفردة لا تدل إلا على الحال. 


2. أن صیغة المضارع في السياق تصلح تلحال والاستقبال والماضي أيضا. 


الفعل الدانم 

ولآئنا بصدد الحديث عن الصيغة المفردة والزمن الصرفيء فلابد أن نتحدث 
عما سماه الكوقيون " الفعل الدائم "؛ وهو ما يأتي على وزن (فاعل) ونحن نناقش 
هنا كونه فعلاّء وتسميته دائماء ودلالته الزمنية. والصحيح أن هذا البناء مورضع 
خلاف بين البصريين والکوفبین وعند القدماء وعند أنصار هؤلاء وأولثك من 
ا حدثین۔ 

أما من حيث كونه فعلاً فقد علل الكوفيون فعليته بأنه يحمل ما حمله الفعل 
من معنى الحدث وائزمن» آما معنى الحدث فليس مما يجعله فعلأء قكل المشتقات 
من اسم الفاعل واسم الفعول والصفة المشيهة وكذلك المصدرء كلها تحمل معنى 
ا حدث المعجمي من جذر الكلمةء ومع هذا لم يقل أحد بفعليتهاء اما دلالته الزمنية 
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فقد أشرنا إلى أنها استلزامیة وليست تضمنية بل مفهومة ذهنياء إذ لما كان حدث 
فقد كان زمن» وشأنه في ذلك شان المصدر والمشتقات. 

والصحيح أن هذا البتاء ٭قاعل" ليس فعلاً ہل هو في حالة الأفراد صفة لا 
تحمل معنى الزمن وإنما تدل على الموصوف بالحدث. فالقاتل هو الموصوف بالقتل: 
ولکن هذا البناء تحققت له الدلالة على زمن معين داخل التص: 


فنقول: هذا قاتل زيداً فيدل على الاستقيال 
ونقول: هذا قائل زيا فيدل على المضي. 
ونقول: هذا القاتل فيدل على الزمن المطلق 


فالسياق هو الذي يكشف معنى الزمن في هذا البناء. 

وقد اشترط الفراء "في فعلية ٭فاعل' أن يكون عاملاًء اما الكوفيون 
فيرونه فعلاً في كل أحواله سواء أكان مفرداً آم في السياق فقطء وليس باعتباره فعلاً 
بل باعتباره أحد المشتقات. 

والدكتور السامراتي يؤيد الفراء في اعتبار صيغة "فاعل ' العاملة فعلدٌ 
ويرى فرقاً بین ”فاعل " العاملة و" فاعل ' غير العاملةء فيقول: (وقد كان الفراء 
على حق - كما بیٹا - باعتبارہ بناء ٭فاعل" العامل فعلاء وذلك لأنه يختلف عن 
"فاع ' غير عامل. أن "فاعل ' غير عامل لا يشعر السامع بالحدث المقترن بزمن 
ماء فهو أقرب إلى الصفات التي تطلق لبیان اتصاف موصوفها بهاء كالمبتدا وا خبر 


(1) د. إبراهيم السامرائي» الفعل زمانه وأبنيته ص (20) نقلاً عن الفراء/ معاتي القرآن 1/ 45. 
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نحو زيد كاتب أي إنه اتصف بالكتابةء أو إن مهه الکتابة دون الشعر مثلأء كما 
نقول "زيد عاقل٭ء فالمراد إثبات صفة العقل في زيدا©.) 

ومثله من الحدثين في اختيار صيغة "فاعل ' فعلاً الدكتور مخزومي فهو يفول 
(" وهو فعل حقیقة في معناهء وفي استعماله إلا أنه يدل في أكثر استعمالاته على 
استمرار وقوع الحدث ودوامه وقد يخلص "فاعل"' للماضي: وذلك إذا أضيف 
إلى ما بعده» نحو أنا كاتب الرسالة» ومعنى هذا انا كتبت الرسالة» وقد يخلص 
للمستقبل» وذلك إذا نون نحو أنا كاتب رسالة ومعنى هذا أني سأكتبها)©. 

ولو صح ما ذهب إليه الفراء ومن رأى رآيهء في اعتبار "فاعل" قعل عندما 
یکون عامل وجب أن يكون اسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر افعالاً فقد 
وردت في اللغة عاملة حملاً لا على الفعل» ولكنها ليست كذلك فلماذا تتفرد 
صيغة "فاعل * بهذا الاعتبار؟ 

أما الدكتور تمام حسان2 فیختار كونه نوعاً من الصفة التي افرد ها قسماً 
خاصاً عندما قسم الکلام إلى سبعة أقسام. وهو ينفي عنه معنى الزمن عندما يكون 
كلمة مفردق أو عندما يقع علماً مثل راشد وصالح وشاكرء أو عندما يدخل في 
إضافة وصفية مثل حاضر البديهة واسع الصدرء ساحر النظرۃء صادق القولء أو 
إذا اضیف إضافة الجزء إلى الكل مثل قائم السيف» آما في السياق فإنه یکتسب 
معنى الزمن بفضل القرائن: وبفضل موقعه الذي يحدد معناه» شأنه في هذا شأن 
المصدر. 


(1) د. إبراهيم السامرائيء تثمیة اللخة» ص 220. 
(2) د. مهدي المخزرمي/ م . س ص23. 
(3) انظر د. تمام حسان/ اللغة العربية ص 218 ص254۔ 
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وكما اعترض على فعلية هذا البناء 'فاعل' فقد اعترض على تسميته وعلی 
دلالته الزمنية» يقول السيرافي مبيناً أوجه الغلط في تسمیة هذا البناء بالفعل الدائم: 
(ومنها أنهم سموه دائماء وهذه التسمية تبطل معناهاء لأن الذي سموه دائماً ليس 
بفعل ماض ولا مستقبل فهو فعل في الوقت ا حاضر لا يبقى لأنه بمعتى الآنء وهر 
حد قياس الماضي والمستقبل» ومعنی الدائم أنه يدوم ویقی)'''۔ 

والدكتور السامرائي الذي أيد فعلية هذه الصيغة 'فاعل' يستهجن تسميتها 
بالدائم لأنها لا تفيد هذا المعنى» فهي عنده تسمية اعتباطية فهو يقول: (ولسنا 
ندري لم أطلق الفراء على هذا البناء مصطلح " الدائم ٭ء ذلك أن لفظ الدائم يشير 
إلى الدوام والاستمرارء والشوامد التي استقريناها من لغة التنزيل وكلام المرب لا 
تشیر إلى أن بناء "فاعل " يعطي هذه الفائدة الزمنية» فهو يدل على الحال 
والاستقبال؛ إن كانت هناك قرينة تصرفه إلى ذلك كما يدل على الماضي إن كان 
المعنى يقتضي هذا الزمن ©. 

والذي نراه أن الكوفيين لم يصيبوا في اختيار هذه التسمية هذه الصيغة» 
'الفعل الدائم ' وحتى على اقتراض فعليتهاء فإنه ليس من شأن الفعل أن يدل 
دائماً على زمن مطلق غير محدد. إن شأن الفعل أن يتصرف ويتشكل ليفيد زمناً 
معيناًء والدوام والثبوت أولى به الصفة المشبهة من صيغة "فاعل' سواء أكانت 
فعلاً آم اسم فاعل۔ 


(1) الزجاجي» م . س هامش ص 86. 
(2) د. إبراهيم السامرائي؛ تنمية اللغة العربية ص 220. 
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الزمن النحوي 


كان الجدير بنا أن نصل إلى هذا العنوان قبل هذه الصفحات: لن الزمن 
النحوي هو عنوان محثناء ولأن فكرة الزمن في اللغة العربية لا تستكمل إلا في 
الزمن النحوي؛ ولكن كان لابد لنا أن نضرق: وبشيء من التطبيق» بین الزمن 
الصرفي والزمن النحويء وهما تسميتان حدیثتانء كان الدكتور تمام حسان'' أول 
من أشار إليهماء ولم يكن من السهل ا حدیث عن الزمن النحوي بعيداً عن الزمن 
الصرفی ذلك لأن التطبيق والمقارنة يقتضيان الحديث عنهما معاء 

ولئن كانت صيغة الفعل هي جال النظر في الزمن الصرفي» فإن جال الزمن 
التحوي هو السياقء و جاله الجملة العربية بأنواعها الخبرية والإنشائية» وفيه تدخل 
اعتبارات متعددة: وتتضافر القرائن اللفظية من لواصق وأدوات» وظروف 
ونواسخ» مع القرائن المعنوية التي تضبط معنى السياق» مع القرائن ا حالیة التي تعين 
المقام» والتي تاتي من خارج السياق وتكون ني ذهن القارئ أو السامع من قبل. 

وما يفرق الزمن الصرفی عن الزمن النحوي أيضاء أن المصدر داخل السياق 
يصبح قادراً على إعطاننا فكرة الزمن» شانه في ذاك شان الفعل» وهي خصيصة لم 
تتحقق له حين كان مفرداً خارج السیاق: إذ هو في اصل وضعه» اسم الحدث ا جرد 
من معتى الزمان» وهو كما عرفه ابن مالك - اسم ما سوى الزمان من مدلولي 
الفعل - فالسياق بما فيه اكسبه هذه الخاصية. 

ومثل المصدر في ذلك الصفة بآنواعها: اسم الفاعل» اسم المفعول والصفة 
المشبهة وصيغة المبالغة» فهذه كلها تكتسب في السياق معنى الزمن» ويصبح الزمن 


(1) انظر د. تمام حسان» اللغة العربية معناها ومبناعاء ص 241. 
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وظيفة هاء فدلالتها على الزمن دلالة وظيفية تحوية لا صرفیة فقد تدل الصفة في 
السياق على الزمن الماضي نحو جاء قاتلٌ أخيهء أو على ا حال أو الاستقبال نحو هذا 
قاتل أخاه. ولم يكن ال خلاف بین البصريين والكوفيين في دلالة اسم الفاعل على 
الزمن داخل السياق» وإنما كان خلافهم على إفادته الزمن الصرفي في حالة الإفراد 
خارج السياقء وهكذا فحديثنا عن الزمن النحوي هو حديثنا عن الفعل والمصدر 
والصفة بانواعھا داخل السياق. 
أولاً: الفعل في السياق 

يتهيأ للفعل في السياق ما لا یتھیا له فی حالة الإفرادہ ذلك لأن مطائب 
السياق من حيث المعنی: ومن حيث الإعراب» وترتيب العلاقات النحوية توجب 
هذاء كما أن جمال الأسلوب قد يتطلب التوكيد والإثارة فترد الأحداث الماضية 
بصبخة المضارع» أو قد يكون الحديث عن الأمور المستقبلية بصيغة الماضي تثبيتاً 
لتحققھاء وکانھا في حكم ا حاصل: وهذه أمور لم تتحقق للقعل في حالة الإفراد أما 
في السياق فهنالك القرائن المنضافرة التي تقودنا إلى ا معنى المطلوب والزمن 
المقصود» ولا يكون هذا مقبولا إلا إذا تحقق آمن اللبس»ء وهو أمر حرص عليه 
التحاة وأکدوہ۔ 

والسياق هو المسرح ا حقیقي الواسع لفهم الزمن لأنه تركيب» والتركيب 
ادعى لاکتشاف الحقائق اللغویة ومنها الزمن؛ من الكلمة امفردق ذلك لأن الكلمة 
المفردة تعتمد في أصل الوضع: على المعنى المعجمي وليس غيرء ولا يكن الذهاب 
بها إلى أبعد من ذلك أما في السياق فلابد أن یتضاوت الناس في طرائقهم 
وإبداعاتهم. ولابد أن تتفاوت الأساليب وتختلف لاختلاف المقامات. 


سسسب يش 56 سے سے 





ولقد اعترضنا على مقولة النحوبین التي تؤكد ربط الزمن بالصيغة لعدة 
اعتبارات» تحدثنا عن واحد منها في جال الزمن الصرني. وكان وجه الاعتراض أن 
للصيغة الواحدة أكثر من دلالة زمنيةء وآن للزمن الواحد أكثر من صیغةق وهنا 
حيث الفعل في السياق نكمل الحديث عن تلك الاعتبارات. 

أولاً: اختلاف دلالة الصيغة الواحدة أو الفعل الواحد من سياق إلى آخر. 

وقد آفادنا ! ستقراء النصوص العربیق أنه يمكن للصيغة الواحدة ب بل الفعل 
الواحد: أن تتعدد دلالته الزمنية وتختلف تبعاً لاختلاف السياق أو الاستعمال» 
الأمر الذي ينفي تقید الصيغة بزمن معين ثابت مطرد . ونسوق هنا فعلاً واحداً في 
استعمالات أو سياقات متعددة لنرى اختلاف دلالته فالأصل في صيغة الماضي أن 
تدل على الزمن الماضي» وسنجدھا هنا تاتي لدلالات مختلقة» كل هذا من غير أن 
نتزيد على الفعل بضميمة أو صفة أو آداة أو ناسخ» وسنمثل بالفعل "أتى" 
وصيغته *فعل "» في هذه الأمثلة القرآنية: 





و و 


- ایوا کد سجر لایع اتی تاق . 





(1) سورة النحل آبة 1. 
(2) سورة طه 20/ 60. 
(3) سورة طب 20/ 69. 
(4) سورة الشعراء 26/ 89 
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ففي الآية القرآنية الأولى: جاء الفعل ٭اتی' بمعنى سياتي بالتاكيد» جاء 
بصيغة الماضي ولكن بمعنی الاستقبال. لأن معتى الجملة يفيد هذاء حيث أن أمر الله 
لم یات بعد بدليل أنهم یستعجلونہ ولا معنى لاستعجال ما قد أتى وتحقق حدوثه. 

وهذا الأسلوب كثير في القرآن الكريم حيث يؤتى بصيغة الماضي لتدل على 
الاستقبال» وذلك بغرض توكيد حدوث الفعل وتققه» فهو وإن كان مستقبلياً 
لاشك في وقوعه وتحققه كالزمن الماضي. 

وفی الآية الثانیة جاءت الصيغة 'أتى ' بأصل وضعها لتفيد الزمن الماضي» 
وهنا بقيت الصيغة حافظة على زمنها الذي كان لما في حالة الإفراد؛ وبمعتى آخر 
جاء الفعل ماضياً لفظاً ومعنى» واتفق الزمن النحوي والزمن الصرفي لأن افسال 
فرعون ' قولى وجمع وأتى * كلها ماضية حقيقة. 

وف الآية الثالثة ورد الفعل "أتى' بمعنى "یاتي' إذ لو أريد الماضي لكان 
النص وما أفلح الساحر حيث آتی: وإنما انتقل من الحديث عن موقف معين 
وسحرة معینین هم الذين كادوا لموسى. إلى الحديث عن حكم عام مطلق وقاعدة 
مطردة في إرادة الل مفادها أن الساحر أي ساحر في أي زمان ومكان لا يفلح لآنه 
على غير ا حقء وهنا يكون الفعل ' أتى ' غير مقيد بالماضي. بل غير مقيد بزمن 
معين بل يفيد العموم. 

أما في الآية الرابعة فالحديث عن يوم لم يأت بعد هو يوم القيامة الذي لم يقع 
فلابد أن يكون الفعل "أتى " مستقیلیا''۔ 

ثاتیاً: تخلي الصيغة عن دلالتها الزمنية الأصلية لتسمح لكونات الجملة جيعأ 
ومنها الفعلء لتفيد زمنا جديداء وهذا في کتاب الله كثير» الأمر الذي يجعلنا واثقين 


(1) انظر: د. إبراهيم أئيس» من آسرار اللغة ص 174 
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أن لصيغة الفعل في القرآن الكريم مهام أخرىء غير إفادة الزمن وتحدیدہ فقد يراد 
بالصيغة الفعلية في القرآن الكريم التوكيد» أو تقريب الصورة؛ أو قد يؤتى بها 
لأغراض اسلوبیة تتفق والمقام والمشهد. ومن مظاهر تخلي الصيغة عن زمنها 
الوضعي: 
آ- أن ترد صيغة الماضي لتفيد الاستقبال» وهو ما يسمونه الزمن المجازي» 
كما في قوله تعالى: 


- فاافریت الساعة وا 





ررر 5 > م 2 
- فق رارق کک 7 


- وير التنش اشح 4 5. 


سر بر E‏ 


- ط وَسِبقَ ليت اوا رم إل الج رما کی پا جلموها وٹ ابوه 
وال ر ربا سم موک . 

فكل الأفعال فی هذه الآيات مستقباية» وإن جاءت بصيغة الماضيء لأنها م 
تقع بعد ولیست قائمة الآن لم تنقطع؛ وإغا ستتحقق مستقبلاً لا عالة. ولا کان 
تحققها أمرأ مفروغاً منه كان التبقن من وقوعها كالتيقن من وقوع الفعل ا لاضي 
الذي يكون الإنسان قد عاشه وأدركه. وكل فعل مستقبلي اردت تأكيد تحققه 
وثبوته أمكنك أن تورده بصيغة الماضيء شريطة أن يتحقق أمن اللبس. مثال ذلك 
أن تخرج من قاعة الامتحان فرحا فنقول نجحت” نظراً لتثبتك من الإجابة» ومن 





(1) سورة القمر 1/54. 
(2) سورة إبراعيم 14/ 21. 
(3) سورة الناء 4/ 128. 
(4) سورة الزمر 39/ 73. 
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ذلك قول الرسول ا٥‏ "تعس عبد الدیٹار وعبد الدرھم'“'. ولا يمكن أن نوقع 
الحديث هنا موقع الدعاء لأن الرسول هنا يخبر ویعظ ولا يدعو. 
وهذا كله يمكن مناقشته من الوجهة البلاغية» وهو ببين فضل علم البلاغة 
على اللغة حيث هو العلم الذي يرقى باللغة من حدود الوضع والقواعد المحددة 
إلى ما هو أرحب وأجمل. 
وقد ذكر النحاة عدداً من الحالات التي ترد فيها صيغة الماضي بمعنى 
الاستقبال» وهذه ا حالات هي: 
1. بعد "لا" المسبوقة بالقسم: نحو: والله لا فعلت» وقال ابن السراج 
(ويقع بعدها في القَسّم الفعل الماضي في معنى المستقبل: وذلك قولك: والله 
لا فعلت» إنما العنی لا أفعلء لأن قولك في القسم: لا أفعل إنما هو ما بقع 
2. بعد *كلما وحيث وحيثما" كقوله تعال: أف مح سأك 
گنی ۶ی وقوله تعالى: وين سح حرمت دول و کنل التنہر 
ريوحت ماکز فووا وجوم کرم (9. 
3. بعد همزة التسوية: نحو: سواء علي أقمت أم قعدت» فالحديث هنا عن 
أمر مستقبلي يتحقق بعد. 
4. بعد موصول عام يكون ميتدأ نحو: الذي أثاني قله درهم» فهو بمعنى 
"الذي يأتيني * والحديث عن أمر مستقبلي. 





(1)الجراجي/ م . س 366/1. 

(2) انظر السیوطي/ همع اغوامع 9/1. 
(3) ابن السراج م . س 487/1. 

(4) سورة الملك. 67/ 8. 

(5) سورة البقرة 150/2, 
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5. بعد نكرة عامة یکون الفعل الماضي صفة ھا نحو: کل رجل أتاني فله 
درهم. 
6. في التحضيض على أمر ماض يكن تداركه: نحو: هلا زرتناء فهو بمعنى 
هلا تزورنا۔ 
7. في الالتفاتء والالتفات تسمية بلاغية» والمقصود بها الاتيان بصيغتين 
ختلفتین والزمن واحدء مع وجود رابط بینھما كالعطف مث وتوحد 
الزمن یقتضی توحد الصیغة والعطف یقتضي توحد الزمن في اله الفعلین۔ 
الأمر الذي يؤكد أن للصیغة وبخاصة في القرآن الكريم» مهام غير 
الدلالة على الزمن. 
ومن الالتضات قوله تعالى: 3 وي بقح ف ألصُور ممن ف اموت ومن فى 
یی . وقرله أبضاً: َال لای ایکا عام اود إلاتتأتكابتأربلو.» ۰ ومنه 
البیت الذي آنشدہ الفراء: 
فإني لآتيكم تشكرٌ ما مضی من الأمر واستیجاب ما کان في غدا 
فهو بمعنى "ما یکون" بدليل القرينة اللفظية "في غد" 
8۔ في معظم الجمل الإنشائية وبخاصة الدعاء!“ لآن الإنشاء يفيد الطلب 
والطلب استقبالي في معظم أساليبه. ولا تكون صيغة الماضي بمعنى 
الزمن الماضي إلا في جمل الاستفهام والتوبیخ والشرط الامتناعي الذي 


(1) سورة النمل 87/27. 
(2) سورة يوسف 12/ 37. 
(3) الانباري: شرح القصائد السبع الطوال 422. 
(4) انظر ابن جتي. ا خصائص 331/1. 
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تفيده "لو ٴء وهذا فإذا آرید بالجملة الإنشائية المضي حقاً سبقت صيغة 
الضي ب(كان)» وسنبين هذا في الفصل الثالث. 
والشرط استقبالي سواء أقلنا "إن تدرس تنجح' أو إذا درست نجحت٭؛ 
ولا كانت (إذا) ظرفاً لما يستقبل من الزمان» سواء أتضمنت معنى الشرط ام لم 
تتضمن» فإن فعليها بمعنى الاستقبال. 
ب۔ أن ترد صيغة المضارع لتفيد الزمن الماضيء وذلك: 

1. بعد 'لم رونا" كقوله تعالى: هی اکب امتا ذل لم موأ وکین مولا 
4 وقوله: < آم حيرم آن آخارا البتكصة وَتَتَویغ ككل الین 
لوان گم 2# ومنه قول شاس بن نهار: 

قان كنت ماکولا فکن خير آكل والا فسادرکنی ولا أمزق© 
وهذا أمكن عطف المضارع ا جزوم بهما على صيغة الماضي وارتبط به ومنه 
قول زهير: 
فشد وم ينظر ببوتا كثيرة لدی حيث ألقت رجلها آم قشعم 

وقد يكون العكس فتقابل صيغة الماضي صيخة المضارع الجزوم بهما كقول طرفة: 

وإن شئت لم ترقل وإن شتت ارقلت خافة ملوي من القد محمد © 

ويشترط في الفعلين المتعاطفين اتفاقهما في الزمن. 

(1) سورة الحجرات 14/49. 

(2) سورة البقرة 214/49 

(3) ابن ہشام مغني اللبيب ص367. 
(4) الانباريء م . س /277. 


(5) ب ن/180. 
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2. بعد ٭إذ": 

والأصل في "إذ" أن تكون ظرفاً للا مضى من الزمانء وعلى عكسها إذا التى 
هي ظرف لما يستقبل من الزمان؛ فتأتي صيغة المضارع بعد إذ لتفيد الزمن الاضي» 
كما في قوله تعالى: ل وذ فول لى اسم ا َو 4 ء وكذلك في قوله تعالى: 
« یی ناک متفر هَل اول عل م تك 4“ . 

3. بعد "كان": 

ومن شأن كان أن ترد الزمن إلى الماضي بفضل معناها وصیغتھاء فكان يلعب 
بمعنى لعب» فصرفت كان معنى المضارع يلعب "للماضي ٠"‏ ومنه قوله تعالى: 
انه کات يفول سوال اه سَطَطاه . وكان هذه تحمل فكرة النسخ التي 
ستفصل فيها القول فيما بعد. والصحيح أن كان من بین النواسخ تؤدي دورا مهماً 
في دلالات الصيغ في الأساليب العربية المختلفة. 

4. بعد "قد*: 

كقوله تعالى: د زی تق وت 4 "© وكذلك قوله: مت تق لک 


CEE‏ اتا وحیئما وردت قد في القرآن الكريم فهي بمعنى ا اضي التحققء 
ومنه في الشعر قول امرئ القیس: 


(1) سورة الأحزابب 37/33. 
(2) سورة طف 20/ 40. 
(3) سورة ا من 4/72 
(4) سورة البقرة 2/ 144. 
(5) سورة الأنعام 22/6, 
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قد اشهد الغارة الشعواء تحملني جرداء معروقة اللحيين سرحوب 
5. بعد "رجا" : 
وما إذا زيدت بعد رب هيآتها للدخول على الجمل الفعلية نحو قوله تعال: 
ادال كرا وکا ملین )۱4ء فالفمل يود بمعنى الماضي عند 
النحاةء وقد خالفهم ابن عشام؟ء ومثله قول آمية بن آبي الصلت: 
ریا تكره النفوس من الأمر لهفرجة كحل العقال 

6. بعد لو الشرطية» كقوله تعالى: 3 وؤ بود الاس 9 ۔ 

7. ومنه الالفتات: وهو زمن مجازي عند البلاغيين» وهو الانتقال في السياق 
من صيغة إلى صيغة مختلفة» کالانتقال من الماضي إلى المضارع نحو فوله 
تعالی: «إذَ كرا ون عن سي لآثْرِ) 9 أي صدوا. وكذلك 
قوله تعالى: اکم مَعرِيَاكد بم و کوک ٹک أي قتلتې» ومنه 

كذلك قول: مال تر آ کےا ارد یں الما ماه خضي الْارْضُ 
تر ٦(4‏ ء فهو بمعنى أصبحت» فكل صيغ المضارع في الآيات الكريمة 
السابقة جاءت بمعنى الماضيء وقد أدركنا هذا بفضل قرائن لفظية 
ومعنوية في السياق» وبفضل قرائن حالية نعلمها من خارج السياق» کان 
يكون الحديث عن يوم القيامة» ومفهوم أن أمر القيامة مستقبلي. 






(1) ابن ہشام م. س231۔ 

20ا سر تتبر245 

(3) ابن ہشام م. س391۔ 

(4) سورة التحل 16/ 61۔ 

(5) سورة الحج 22/ 25. 

(6) سورة البقرة 2/ 87. 

(7) سورة الحج 22/ 63. 
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وابن جني يشترط مثل هذه القرائن» التي تضمن أمن اللبسء عندما يراد 
العدول من صيغة إلى صيغة» فيقول: (وليس كذلك قولك: قمت غداء وسأقوم 
أمس لأنه عار من جميع ما نحن فيه إلا أنه لو دل دليل من لفظ أو حال لجاز نحو 
هذاء فاما على تعريه منه وخلوه ما شرطناہ فلا يجوز على الإفراد)"'۔ 

وني هذا الكلام الدقيق البصير تفريق بين ما هو زمن صرفي وما هو زمن 
محوي» حيث يجوز ني الزمن النحوي - ومجاله السياق - أن تخرج الصيغة عن أصل 
وضعها نظراً لوجود قرائن وضوابط تحفظ المعنى من الليس. 

أما صاحب البرهان فيتحدث عن "الالتفات '» وتحول الصيغة عن دلالتها 
الزمنية الأصلية بقوله: (والفائدة في الفعل الماضي إذا أخير به عن المستقبل» الذي لم 
يوجد آنه أبلغ واعظم موقعاً لتنزيله منزلة الواقع؛ والفائدة في المستقیل إذا ابر به 
عن الماضي لتبیین هيئة الفعل باستحضار صورته ليكون السامع كانه شاهد©.) 

وقد اشترط النحاة اتفاق الزمن بین المتعاطفين أو الفعلين المرتبطين بسیاق 
واحد أو مقام واحد. وقال ابن عصفور (ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط 
اتفاقهما في الزمان: والأحسن أن يتفقا مع ذلك في الصيغة» وقد لا يتفقان فيهما 
نحو قولك أن قام زيد و يخرج يقم بكر) 

وما قاله السيوطي في هذا (وما عطف على حال أو مستقبل أو ماض أو 
عطف عليه ذلك فهو مثله لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين). 


(1) ابن جی م . س 236/1 

(2) السيوطيء البرهان في علوم القرآن 372/3 
(3) ابن عصقور: م . س 236/1. 

(4) السيوطي؛ همع الموامع 8/1. 


5 سے — 





وحاول آبو حبان في التذكرة تعلیل ذلك بقوله: فكما لا يجوز تثنية المختلفين 
لا يجوز عطف الختلفین في الزمان (. 
ج۔ أن ترد صیغة الماضي لتفيد زمن ا حال: 
الإنشاء یصلح للحال والاستقبال: ولا يكون للماضي» فإذا وردت صيغة 
الماضي في جملة إنشائية فهي إما للحال أو للاستقبالء ولا تخلص لأحد الزمنيين إلا 
بقريئة لفظية أو حالية. 
والجمل الإنشائية يرد فيها الماضي بمعنى اخسال أو الاستقبال إلا جملة 
الاستفهام والتوبيخ» أما الجملة الخبرية فالأصل أن يرد الماضي فيها بمعنى ا ماضي 
ولكن الكوفبين رأوا صيغة الماضي في الجملة تفيد زمن الحال» واستشهدوا بالآية 
الكرعة: ار کوٹ حمرٹ صد وهم أن بیو ونوا ل واستشهدوا 
بقول أبي صخر الهذلي: 
وآني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصقور بلله القط © 
فصیغة ' حصرت'" و *بلله' هما عند الكوفيين بمعنى ا حال: ولکن 
البصريين ردوا قول الكوفيين وخرجوا الآية على عدة أوجه» أما بيت الشعر فقد 
أجازوه لأن التقدير فيه وقد بلله القطر. 
ومن صيغ الماضي ال تأتي بمعنى المال» ألفاظ العقود والاتفاقات» نحو 
بعتك وزوجتك.... 


(1) السيوطيء الاقتراح ص105. 
(2) سورة النساء 40/ 90. 

(3) د. فخري الدين قباوق إعراب الجمل وأشباه ا حملء ص187. 
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وهكذا فقد تبين لنا أن الصيغة الواحدة تستطيع أن تدخل في سياقات مختلفة 
بدلالات زمنیة مختلفة على غير أصل وضعها المفرد وقد كثر هذا في اعلی مستوى 
لغوي هو القرآن الكريم. 

ولقد حرص العلماء والنحاة على التوفيق بين نصوص القرآن ومطالب 
القواعد اللحويةء وقد وقف علماؤنا عتد مثل هذه الآيات يستجلون معانيها 
وينظرون في سبب هذا العدول من صيغة إلى صيغة والزمن واحد والسياق واحد. 

ومن ذلك ما ورد في كتاب البرهان؛ تعليقاً على بعض الآيات التي سبقت» 
ومنها قوله تعال: کار مر اک اهآر الما مہ فلار CEs‏ 
فعدل عن لفظ أصبحت إلى تصبح قعداً للمبالغة في تحقيق اخضرار الأرض 
لأهميته إذ هو المقصود بالإنزال". 

ويتحدث ابن الخباز عن الآية الأخرى فيقول: 


( راق اليه ماري كشا نت فته إل بكر کے 24 ۽ فقال: تثير مضارعاء 
وما قبله وما بعده ماضياً مبالغة في تحقيق إثارة الرياح السحاب للساممين وتقدير 








تصوره في أذهائهه0© 

ويشير ابن ہشام إلى هذا المعنى» وإلى هذه الآية بقوله: (إنهم يعبرون عن 
الماضي والآني كما يعبرون عن الشيء الحاضر؛ قصداً لإحضاره في الذھن حتى 
كأنه مشاهد حالة الإخبار نحو: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامةء لأن لام 
الابتداء للحال.... ومثله: " والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً' قصد بقوله 


(1) السيوطيء اليرهان في علوم القرآن 3 333. 
(2) سورة فاطر 9/35. 
(3) السيوطي: البرهان في علوم القرآن 3/ 336. 
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سبحانه وتعالى ' فتثير ' احضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من 
إثارة السحاب» تبدو أولاً قطعاً ثم تتضام متقلبة بین أطوار حتی تصير ركاماً). 

كل هذا يؤكد أن الصيغة الفعلية لا تتقيد بزمن معين ثابت إلا في حالة 
الأفراد» آما السياق فإنه مسرح الصیغ فترد فيه في ضوء المعنى والموسيقى وجمال 
الأسلوب وما يتطلبه المقام» كل هذا شريطة أمر أدركه التحاة والحوا عليه وهو 
أمن اللبسء وأمن اللبس هو الضابط الأمين الذي في ضوته يمكن للصيغة الواحدة 
أن تتبدل وان تخرج عن أصل وضعها. 

ولا آری غضاضة في أن أكرر ما نقله العلامة الفذ ابن جني عن أبي بكر اين 
السراج في هذا المعنى» فهو عين الصوابء قال (كان حكم الأقعال أن تأتي كلها 
بلفظ واحد لأنها لمعنى واحد غير أنه لما كان الغرض من صناعتها أن تفيد أزمتتهاء 
خولف بین مثلها ليكون ذلك دليلاً على المراد منهاء قال: فإن أمن اللبس فيها جاز 
أن يقع بعضها موقع بعض). 

ثالثاً: قد ترد الصيغة الفعلية ولا يراد بها زمن بعينه» بل يكون الحكم على 
مطل الزمان» وتكون الصیغة مفرغة من الزمان المخصص فا بأصل الوضع؛ لتفيد 
ثبوت الحدث لا ثبوت زمائهء ومن ذلك: 

أ. ما يتعلق بصفات الله عز وجل وافعاله ومن ذلك قوله تعالی: 


- رفس تک ولس 5ك 04 . 


(1) ابن ہشام م . س 905- 906. 
(2) ابن جني م . س 2/ 330. 
(3) سورة آل عمران: 3/ 26. 
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- ل نَم اسم ہانگ 4 0 

- 56 ثرا ےن 4 9. 

إذا لا يعقل أن تكون صفات الله سبحانه مقيدة بزمن معین لا تتعداه إلى زمن 
آخخرء بل إن الثبات والديمومة من مستلزمات الألوهية والربوبية. أما “كان' التي 
كثر ورودها ني أوائل كثير من الآيات القرآئیة فإنه لا يكن قبول دلالتها على الزمن 
الماضي لا غير. 

ب. ما يدل على الحقائق الكونية المتفى عليهاء أو صفات النفس البشرية 

وطبائعهاء أو الأمور المألوفة التي تأخذ صفة الرتابة والاستمرار» مثل: 

تشرق الشمس كل يوم 

تتمدد الأجسام بالحرارة 

يكره ا حر الظلم والكذب 

إنغا يأكل الذئب من الغنم القاصية. 

ما خاب من استشار 

من جد وجد. 

حرم اللہ قتل النفس إلا با حق 

ما كل راي الفتی يدعو إلى رشد 

والأذن تعشق قبل العين آحیاناً 


(1) سورة النجم 53/ 43. 
(2) سورة الاب 4/ 152. 


وم 








هكذا فإنه لا يكن قصر صيغ الأفعال في الأمثلة السابقة على أزمنتها التي 
كانت ما في حالة الأفراد واصل الوضع. 

وقد تحدث إبراهيم مصطفى عن الفعل المضارع وشموله لأبعاد الزمن الثلاثة 
قائلاً: (ونی معنى الفعل المضارع كذلك شيء من الشمول والاتساع فالنحاة 
يقولون إنه للحال والاستقبالء وأقول إنه قد يتبادل الماضي ایض فمثل هر كريم 


يعطى السائل ويكرم الضيف ومثل: الهم ياقوت ایا ويون 


لْمَاعُونَ 4" لیس ا حال والاستقبال أولى به من الماضي... وقد يدل المضارع على 
ما صار بمنزلة الطبيعة والعادة فیتسع ولا يتقيد بزمنء وذلك في الكلام كثير» ومن 
شمول المضارع أنه يدل على تجددہ اوتکرار كما قالوا في بيت الشعر: 
أو كلما وردوا عكاظ قبيلة بعشوا إل عريفهم یٹتوسے)(ٴ 
والذي نراه أن صيغة "يتوسم" يمكن تفسيرها على حكاية الحال ا ماضیةء 
فهي وصف حال كان عليها صاحبها باستمرار في الزمن الماضيء ومثله ما ذكره ابن 
جني في قول الشاعر: 
ولقد أمر على اللثيم يسببي فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 
حيث قال (فانما حكى فيه ا حال ا ماضیة وا حال لفظھا بدا المضارع©.) 


4. الصیغ الفعلية الثلاث لا تنبئ عن دقائق الزمن: 


(1) سورة الماعونء 6/107 7۔ 
(2) إبراهيم مصطفی إحياء النحو 72. 
(3) ابن جنيء مس 332/3. 
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لقد صرف الفعل إلى صيغه الثلاث لیستوعب الأزمنة الثلائة لأنه لا قعل 
إلا وله زمان يحدث فيه» ولکن الأزمنة في البعد الواحد تتفارت» فالماضي مثلاً يدق 
ليشمل تحديدات جديدة» فليس كل الماضي تم في زمن واحد بل هناك الزمن 
الماضي المنقطع والماضي المقارب والماضي الشروعي. وليس الزمن واحدأء وإن كان 
الفعل واحداً والصيغة واحدة في قولنا: كتب» قد كتب» كان قد كتب» ظل یکتب؛ 
ما زال یکتب؛: اخذ يكتب» كاد يكتب. هكذا يتنوع الزمن الماضي ويتشكل بحسب 
ما قبله من لواصق وأدوات ونواسخ. وهكذا یتفاوت الزمن المستقبل في قولناء 

وزمن ا حال يتفاوت كذلك حسب السياق» ولكن بفضل القرائن الحالية لا 
القرائن اللفظية. 

وهذه الدقة الزمنية» وهذا التفاوت في أبعاد الزمان الواحد ما كان للصيغة 
المفردة أن تدل عليه وتنهض به ولكنه متحقق في السياق بفضل ما فيه من قرائن 
تتضافر معاً لتكون زمناً جملياً نحريأء ولو سمحنا لدراستنا أن تنحو تحوا فلسفياً لقلنا 


إن بعض النحاة"' يرون للزمان أبعاداً سبعة عي: 


قبل الماضي الماضي بعد الماضي 
الحاضر 
قبل المستقبل المستقبل بعد المستقبل 


ومٹل هذه الأبعاد الزمانية ٠٠‏ إن آخذنا بها - لا تتحقق بالصيغة المفردة. 


(1) أنظر إبراهيم آئيس» من آسرار اللغة 167. 
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5. وکما حجبت عنا الصيغة ما ذكرنا من أنواع الزمن ودقائقه التي يكشف 
عتھا السياق» فإن التقيد بها في فهم الزمن يحجب عنا مصدرين مهمين لفهم 
الزمان» وهذان هما المصدر والصفة بأنواعها. 

وقد ذكرنا سابقاً أن المصدر مفرداً والصفة مفردة لا يدلان على الزمان كما 
دل الفعل بصيغه» فليس في المصدر والصفة صيغة أو بناء للماضي وبناء للحاضر 
أو للمستقبل. والمصدر والفعل والصفة تشترك في ا حدث؛: وتختلف في الزمن» 
والمصدر اسم ما سوى الزمان: والصفة اسم لموصوف بالحدث؛ ولكن لأنه لابد 
للحدث من زمان فقد أصبح الزمان من مستلزمات الحدث أين كان» فجاء زمن 
المصدر والصفة استلزامیین وليس بالتضمين. كل هذا عندما تكون المصادر 
والصفات كلمات مفردةء ما في السياق» فيكتسب کل من المصدر والصفة القدرة 
على الدلالة الزمنية» وهو أمر لم يتحقق هما بأصل الوضعء أو في حالة الإفراد. 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس (وفي ا حق إن المصدر يرتبط بالزمن في صورة ماء 
لا تقل وضوحاً عن ارتباط الفعل به أو لا تزيد غموضاً عن ذلك الغموض الذي 
نلحظه في محاولة الربط بين الفعل والزمن)''۔ كما أن الكوفيين نسبوا لاسم الفاعل 
القدرة على الدلالة الزمنية وعدوه قسيماً للفعل الماضي والمضارع وسموه الفعل 
الدائم» وأسقطوا فعل الأمر. 

بهذه القضايا أو الاعتراضات الخمسة» نكون قد دللنا على أن مقولة الئحاة 
بأن الفعل يدل على الزمن بصيغتهء لا يصح قبوها إلا بشيء من ا حرص: وفي مجال 
ما سمیناہ الزمن الصرفيء فهو زمن الفعل خارج السياقء أما في السياق فقد تبين لنا 
أن الصيغة تخرج عن أصل وضعها الزمني؛ وان تبديل الصيغة في السياق أمر 


(1) المصدر السابق / 171 
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مالوف في الترکیب اللغوي الذي یراعی الأبعاد اللغوية والبلاغیة والقرائن المعنوية 
والتاریخیة شريطة توافر ما سماه النحاة *أمن اللبس" وشريطة عدم الوقوع ف 
الخطأ اللغري» وهو ما سماه سيبويه *الحال' حيث قال: ("وأما ا حال فأن تنقض 
أول كلامك بآخره فتقول: آنيتك غدأء وسآنيك امس ")20 

وعلى ضوء ما تبين لناء وبعد التفریق بين زمن الفعل المفردء وزمن الفعل في 
السياق» أو بين الزمن الصرفی والزمن النحويء فقد أخذ الزمن في الفعل وضعين 


هما: 
(1)الزمن الصرفي 
(زمن الفعل المفرد) 
الاسم الماضي المضارع الأمر 
الصيغة فعل يفعل افعل 
الزمن الماضي الخال الاستقبال 
(2)الزمن النحوي 
(زمن الفعل في الجمل) 
ای اص ن کا 


الصیغ قعل يفعل افعل 
الزمن 1 جح سم ۲٦‏ لے 

الماضي الخال الاستقبال الاضي الخال الاستقبال الاستمرار ال حال الاستقيال 
(1) سييريه م . س 25/1. 
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ثانیاً: الصفة 2 السياق 

نعتي بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول. والصفة المشبهة باسم الفاعلء 
وصیفة المبالغة: مما هو مشتق من الفعل ليفيد وصفاً مخصصاًء وهي بهذا اصطلاح 
صرف لا باب نحوي. وني التقسيم الثلائي للكلام كانت الصفة مدمجة في الاسم إلا 
أن للصفة من الخصائص والسمات ما يجعلها تستقل بقسم خاص» نظراً لما بين 
الصفة والاسم من فروق» وهذا من صنعه الدكتور تمام حسان! حینما اقرح 
التقسیم السباعي للكلام: الاسم والفعل والآداة والصفة والظرف والضمیر 
وا حالف وقريب منه ما فعله الدكتور طرزي. 

ولئن شابهت الصفة بأنواعها الاسم في أمور الشكل والإعراب» وقبلت ما 
يقبله الاسم من العلامات الإعرابية؛ ووقعت موقع الاسم في أبواب النحو؛ فإن 
الصفة شابهت كذلك الفعل في المعنى» وهذا ما وقع بالنسبة لاسم الفاعل فقد رآه 
الكوفيون أحد أقسام الفعل الثلاثة وسموء 'الفعل الدائم٭ء فكان الفعل عندهم 
ماضياً ودائماً ومستقبلاًء وكان التصريف عندهم َل يفعَلْ فاعل» واسقطوا فعل 
الأمر» وفاعل عندھم فعل سواء أكان مفرداً ام في السیاق: وقد خالفهم الفراء 
الذي لا يراه فعلاً إلا إذا كان عاملاً۔ 

وقد تحدثنا عن كونه فعلاً وعن تسميته وصيغته ودلالته. واشرنا إلى اختلاف 
النحاة من بصريين وكوفيين في ذلك. أما البصريون فلم يحيدوا عن كونه اسما 
للذات القاعلة» سواء أكان كلمة مفردة ام في السياق» ولكنهم يرونه في السياق 


(1) انظر د۔ تمام حسان, م. س86. 
(2) أنظر د. فؤاد طرزي؛ م. س؛ 147 
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يكتسب معنى الزمان فیدل على الخال أو الاستقبال عاملاّء ويدل على الماضي غير 
عاملء وهو عندهم يجري مجرى الفعل المضارع. 

والصحيح أن التحاة اختلفوا في هذا البناء ' قاعل' أكثر من بقية آنواع 
الصغة من اسم مقعول وصفة مشبهة وصيغة مبالغة» ولولا قضية الشكل لوجب 
عليهم أن يختلفوا في بقية أنواع الصفة كما اختلفوا في اسم الفاعل؛ وأن يناقشوا 
قضية الزمن في الصفة» لا في قرع منها هو اسم الفاعل. 

وفكرة الزمن واحدة من السمات الخاصة التي تميز الصفة عن غيرها من 
أقسام الكلمة؛ والزمن فيها - إن وجد - هو غيره في الفعل والمصدرء ذلك لأن 
الزمن كما بينا سابقاً جزء من الفعلء ولیس هو كذلك في الصفة والمصدر. ونود أن 
نختار مجموعة من الكلمات التي يجمعها أصل اشتقاقي واحد ولتكن الحروف 
الثلاثة: ق ت ل۔ 

وهذه ا جموعة هي: 

آ- الفعل: قتل يقتل اقتل۔ 

ب- الصفة: قاتل مقتول قتيل فتّال۔ 

ج- المصدر: قثل. 

ففي المجموعة (أ) أفادت كلمة "قتل' أمرين: 

- أن أمراً حدث ووقع هو القتل. 


- وأن زمان هذا الحدث ووقته هو الماضي. 
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وقد فهمنا هذا الزمن بفضل الصيغة "قتل' التي تختلف عن صيغة ٭یقضل* 
التي تختلف عن صيغة *اقتل' فالحدث واحد في الفعلء والزمن مختلف وهو معين 
بالصيغة» والفعل يفيد الأمرین معاً. 

آما في ا جموعة (ب) فالصفة ' قاتل ' أفادت أمرين: 

- آن أمراً حدث ووقع وهو القتل۔ 

وآن الموصوف بالقيام بهذا الحدث واحد معين» وصيغة الفاعل بهذا تختلف 
عن صيغة المفعول التي تصف من وقع عليه الفعل» وتختلف عن صيغة *قثال' التي 
تصف من يكثر القتل. وهكذا اختلفت صيغ الصفة باختلاف الموصوفين بالحدث» 
أو باختلاف جهة ا حدٹ: في حين اختلفت صيغ الفعل باختلاف الزمن. 

آما في (ج): فلم نجد إلا كلمة واحدة هي الصدر ومنها فهمنا شيئاً واحداً 
فقط وهو: أن أمراً حدث أو وقع هو القتلء فلم نعرف زمن وقوع ا حدث ولا 
الموصوفين بالحدث» ومن هذا ندرك: 

- أن الحدث هو العامل المشترك بين الفعل والصفة والمصدر. 

- أن الزمن المعين مھا ینفرد به الفعل. 

- أن توجيه الحدٹ: من فعله وعلى من وقع» ما تنفرد به الصفة . : 

وما كان الحدث مشتركاً بين هذه الثلاثء ونا كان الحدث من الوجهة الفعلية 
المنطقية لابد أن يقع في زمان» فقد حسب الناس الزمن في هذه الثلاث: الفعل 
والصفة والمصدر. وهذا فهم عقلي لا نحويء أما في الجملة فإن كلا من المصدر 
والصفة يصبح قادراً على إقادة الزمن المعين. ولنبدا بالصفة لنرى زمنھا النحوي في 
السیاقء ولتبدا باسم الفاعل لأن فكرة الزمن فيه أوضح منها في غيره. 
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اسم الفاعل 2 السياق: 

(واسم الفاعل هو الصفة الدالة على فاعلء جارية فی التذکیر والتأنيث على 
المضارع من افعاما لمعناه أو معنى الخاضي!.) 

من هذا التعريف ومن غيره من التعريفات التي وردت في كتب النحو ندرك 
أن اسم الفاعل يرتبط بالفعل المضارع الذي هو من لفظه ارتباطاً وثيقاً. ومن مظاهر 
هذا الربط الشكل والعمل والزمان؛ فالبصريون يتعلقون بالشكل أو البناء الذي 
يجمع بين الفعل المضارع واسم الفاعل المصوغ منه» الجاري مجراه. 

ومن التشابه في الشکل كان بین اسم الفاعل والفعل المضارع هذا التبادل 
الوظيفي» قاکسب اسم الفاعل خاصية العمل التي هي للفعلء واكسب الفعل 
المضارع خاصية الإعراب التي هي للاسم. 

يقول ابن السراج: (وقد بينا أن الفعل المضارع أعرب لمضارعة الاسم إذ كان 
أصل الإعراب للأسماء؛ وأن اسم الفاعل أعمل بمضارعته الفعل إذ كان أصل 
الإعمال للأفعال واصل الإعراب للأسماء). 

ومن هذا الشبه الشكلي وال معنوي بين (فاعل ويفعل) كان الحديث عن الزمن 
الذي يفيده ققولنا: هذا ضارب زيداً كقولنا هذا يضرب زيداء فاعذت ضارب 
موقع يضرب عملا فنصبت زيداء وزماناً فدلت على الحال أو الاستقبال» لأن 
المضارع يدل على الخال أو الاستقبال. 


(1) الصبان» م . س 2/ 292 
(2) ابن السراج؛ م.س 1/ 145 
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(قال الشیخ بو علي: قالوا: إنما أعمل عمل الفعل لمشابهته الفعل» فكما 
أعرب المضارع إذ كان للحال والاستقبال: كذلك أعمل اسم الفاعل» وكما لم 
يعرب الفعل الماضي كذلك لم يعمل اسم الفاعل إذا کان للماضي)'. 

ولقد تخفف الکوفیون من هذه القيود التي وضعها البصريون لعمل اسم 
الفاعل» وهكذا وجدنا الكسائي يعمل اسم الفاعل سواء آكان يمعنى ا حال أو 
الاستقبال أو الماضي» أما البصريون فبعد أن رأوا اسم الفاعل: يمري مجری الفعل 
المضارع في الشکلء راوه يجري تجراه في العمل والمعنى» والزمن بحض من الفعلء 
ولا کان الفعل المضارع يدل على ا سال أو الاستقبال فكذلك هو اسم الفاعل 
العامل عندهم. 

يقول ابن يعيش: (ويشترط في إعمال اسم الفاعل أن يكون في معنی الال 
أو الاستقبال؛ فلا يقال زيد ضارب عمرا أمس» ولا وحشي قاتل حمزة يوم أحده 
بل يستعمل ذلك على الإضافة؛ إلا إذا أريدت حكاية ا حال الماضية كقوله تعالي: 
الو سيط نراف # ©. 

أو أدخلت عليه الألف واللام كقولك الضارب زیداً امس وفيه يقول 
مالك: 


كفعله اسم فاصل في العمل إنكانعن مضيه عمازل! 


() الجرجاني؛ كتاب القتصد نی شرح الإيضاح 515/1 
(2) سورة الكهف» 18/18۔ 

(3) ابن يعيش» م. س76/6 

(4) ابن عقيل» شرح ابن عقيل للألفية 2/ 106 
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والذي وجدناه في كتب النحو أن الحديث عن زمن اسم الفاعل أو المفعول 
أو الصفة في السياق يآتي من خلال الحديث عن أمر رأوه أكثر أهمية من فكرة 
الزمن ألا وهو العملء لقد استقینا آراءهم في الزمن النحوي للمصدر والصفة من 
خلال العناوین والأبواب التالية: أعمال اسم الفاعل؛ باب المصدر العامل عمل 
فعله. هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع» باب الأسماء 
الى عملت عمل الفعل. ومن هنا كان من المتعذر علينا أن نستشف زمن الصفة 
والمصدر من غير أن نتحدث عن إعماها في السياق. 

واسم الفاعل في السياق إما أن يكون مجرداً من الألف واللام أو متصلاً 
بهماء وإذا كان جردا عنهما فهو على وجهين: 

الوجه الأول: آن يرد منوناً عاملاً ناصباً ما بعدہہ وفي هذه الحالة يسميه الفراء 
فعلاً دائماء وهو عتدها يدل على ا حال أو الاستقبال» أي يدل على الزمن الذي 
يمكن أن يدل عليه الفعل المضارع» لأنه هنا يعمل عمل فعله» وغالباً ما يدل على 
الاستقبال» إلا إذا وجدت قريئة لفظية أو حالية تصرفه للحال نحو: 


أمسدد آنت دينك = حيث يدل على الاستقبال 
أمسدد أنت دينك الآن = حیث يدل على ا حال بفضل القرينة اللفظية 
الآن. 
أمسدد أنت دينك؟ = يقوها لك صاحب الدين فيدل على ا حخال 
بفضل القرینة ا حالیة۔ 


ومن الأمثلة على هذا الوجه» قوله تعالى: 
- فة کال زنک لماک إن جال في الأرْضٍ حَلِيمَةٌ 4 حيث الزمن 
استقہالی؛ ومثله قوله تعالى: 


(1) سورة البقرق 30/2. 








- ولا ری تمواق امل دک غَدّا # » فالزمن استقبالي بدليل 


ويقول سيبويه في هذا الوجه: (وذلك قولك: هذا ضارب زیداً غدا. فمعناه 
وعمله مثل هذا يضرب زيدا غداء فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع 
كان كذلكء وتقول: هذا ضارب عبد الله الساعة فمعناه وعمله مثل هذا يضرب 
زيدا الساعة» وكان زيد ضارباً أباك فإغا تحمدث أيضاً عن اتصال فعل في حال 
وقوعه©. 
الوجه الثاني: أن يكون غير عاملء مضافاً جاراً ما بعده» وفي هذه الحالة یفقد 
شبهه بافضارع فيفقد بذلك دلالة المضارع الزمنية وهي المال أو الاستقبال: بل 
يكون للماضي دالا على ما يدل عليه نحو: هذا ضارب زيدء فهو عند سيبويه بمعنى 
ضرب لأن معنى الحدث في قولك هذا ضارب زیدہ هذا ضرب زيدا!©. 

أما ابن السراج فإنه يوقع كلمة "ضارب" موقع اسم عادي غير مشتق 
فيقول: (فإذا قلت: هذا ضارب زيد تريد به معنى المضي فهو بمعنى غلام زيد... 
ألا ترى أنك لو قلت غلامٌ زيدا كات محالأء فكذلك اسم الفاعل إذا كان ماضياً 
لأنه اسمء وليست فيه مضارعة الفعل لتحقیق الإضافة)!©. 

وهذا هو جومر الخلاف بين البصريين والکوفیین: فالكوفيون یرون هذا 
البناء فعلاً دائماء بينما يشترط فيه البصريون أن يكون دالاً على حدث هكذا جاء 


(1) سورة الکھف, 18/ 23. 
(2) سيبويه/ الکتاب 164/1. 
(3)م.ن174. 

(4) ابن السراج م.س1/ 147. 
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تعريقهم لاسم الفاعل بأنه (ما اشتق من فعل من قام به بمعنى الحدوث)!'' وهذا 

القيد يخرج ما هو على وزن الفاعل» إذا لم يكن بمعنى الحدوث نحو فرس ضامر. 
ومن طريف ما ذكر في بيان الفرق بين إعمال اسم الفاعل وعدم إعماله؛ بين 

تنوينه وإضافته» بين نصب ما بعده أو جره حديث الرزباني عمن سمع الكساتي 


يقول: 

(اجتمعت وابو يوسف القاضي عند هارون الرشيد فجعل أبو يوسف یذم 
النحو ويقول: ما النحو؟ فقلت: وأردت أن أعلمه فضل النحو: ما تقول في رجل 
قال لرجلء أنا قاتلٌ غلايكء وقال له آخر آنا قاتلٌ غلامّك أيهما كنت تأخذ به؟ 
قال اخذھما جميعاً. فقال له هارون: أخطات؛ وکان له علم بالعربية» فاستحيى» 
وقال: كيف ذلك؟ ققال: الذي یوعذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قاتلّ غلايك 
بالإضافة» لأنه فعل ماض» قأما الذي قال أنا قاتلّ غلامّك بلا إضافة فإنه لا 
يؤخذ؛ لأنه مستقبل لم يكن بعد كما قال الله تعالى: (ولا تقولن لشيە إني فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء اش) (۔ 

ورأي الكساتي في عمل اسم الفاعل معروف: فهو يرى اسم الفاعل يعمل 
عمل فعله من غير تقبید بزمن؛ أي إن اسم الفاعل إذا عمل فيما بعده فلا يشترط 
أن يدل على ال حال والاستقبال بل قد يدل على المضيء وقد استشهد بالآية الكريمة 
(وكلبهم باسط ذراعيه) بالوصيد©» فقد جاء اسم الفاعل دالاً على الماضي رغم 
كونه عاملاً ناصباء وقد رد عليه النحاة بأن هذا على سيل حكاية الحال الماضية. 





(1) ابن ا اجب م.س2/ 198 
)2( السیوطي/ الأشباه والنظائر 3/ 244 الآية من سورة الكهف 23/18. 
(3) سورة الكيف 18/18. 


سص. صسص×.ص۔ .سے |8 ے__۱۱..-۔ے — 


وجاء فی شرح الكافية: 

(قال الأندلسي: معنى حکایة ا حال أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك 
الزمان: أو تقدر ذلك الزمان كآنه موجود الآنء ولا يريدون به أن اللفظ الذي ني 
ذلك الزمان حكي الآن على ما نلفظ به ... بل المقصود بحكاية الحال حكاية 
المعاني الكائنة حينئذ لا الألفاظ قال جار الله - ونعم ما قال - معنی حكاية الجال 
آن يقدر أن ذلك الفعل الماضي وافع في حال التكلم كما في قوله تعالى: (فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل) وانما يفعل هذا في الفعل الماضي المستغرب كأنك تحضرہ 
للمخاطب وتصوره له لیتعجب منه). 

وفي القضية ذاتها يفول ابن يعيش: (وأما الآية الأوى» وهي قوله تعالی/ 

(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصید) فحكاية حال ماضية كقوله: (ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلین یقنتلان) ثم قال: (هذا من شيعته وهذا 
من عدوہ) والإشارة ب(هذا) إنما يقع إلى حاضره ولم يكن ذلك حاضراً وقت الخبر 
eS‏ 

وقد يكون اسم الفاعل في السیاق مقترناً بالألف واللام» وجمهور النحاة 
يرون زمنه في هذه الحالة مطلقاًء فهو عندهم يصلح ماضياً وحاضراً ومستقيلاً 
ومستمراء وهم في هذه ا لحالة يقدرون آل المدصلة باسم الفاعل بمعنى 'الذي* 
ویجرون اسم الفاعل على فعله» ولكن خلافهم كان في تقدير الفعل أهو الماضي آم 
المضارع. 


(1) ابن ال حاجبء شرح الكافية 2/ 201. 
(2) ابن يعيش. شرح الفصل 6/ 77. 
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وزعم جماعة منهم أبو علي والرماني أنه يعمل ماضياً فقط؛ ونسب بن 
الدهان ذلك إلى سيبويهء ولم يقل بذلك صراحة» ولكن الضارب عنده بمعنى الذي 
ضرب!''۔ وقد رد آخرون على هذا الزعم بقوله تعالى: (وامحافظین فروجهم 
والحافظات)2). إذ ورد اسم الفاعل بمعنى ا حال: وقد جاء اسم الفاعل المعرف 
بمعنى الاستقبال في بيت الشعر الذي زعموا أنه مصنوع©: 
هم القائلون الي والآمرونه إذا ما خشوا من مُحدّث الأمر مُعظّما 


والقرینة اللفظیة "إذا" دليل على كونه للاستقبال» ومنه قول عمرو بن 
كلثوم: 
وأناللمانعون إڈا قدرنا 2 وأناللمهلكونإذا اتيت 
ويقول الجرجاني (اعلم أنك إذا الحقت الألف واللام تغير الحكم» وذلك أن 
قولك الضارب بمعنى الذي بضرب فيعمل في کل حال تقول: هذا الضارب زيداً 
أمسء وهذا الضارب زيداً الآن وغداء وذلك أن اسم الفاعل هنا قائم مقام الفسل 
فهو اسم لفظاً فقطء وإنما عدلوا عن لفظ الفعل إلى اسم الفاعل كراهية أن يدخل 
الألف واللام على لفظ الفعل)!©. 


(1) انظر ابن الحاجب» كتاب الكاقية 2/ 201. 
(2) سورة الأحزاب. 33/ 35. 

(3) سےریہ م.س1/ 188. 

(4) الانباري: م۔س419. 

(5) الجرجاني: المعتضد في شرح الإيضاح 527/1. 
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وقال ابن عقیل: (إذا وقع اسم الفاعل صلة للالف واللام عمل ماضياً 
ومستقبلاً وحالاً لوقوعه حینثذ موقع الفعل: إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول: 
الضارب زیدا الآن أو غداً أو أمس. 

هذا هو المشهور من قول النحوبین: وزعم جماعة من النحویین: منهم الرماني 
- أنه إذا وقع صلة ب(آل) لا يعمل إلا ماضياً ولا يعمل مستقبلاً ولا حالاًء ورای 
بعضهم أنه لا يعمل مطلقاً)'''۔ 

وناتي بقول واحد لأحد النحاة الحدثين» وهو لا يبعد عن الأقوال السابقة» 
(قال عباس حسن: (وإن كان اسم الفاعل مقترناً بأل الموصولة فإنه يعمل مطلقاً 
بغير تقيد بزمن معينء ولا بشرط من الشروط السالفة... نحو: ما أعجب رائدنا 
هذاء فهو الناظم أمس قصيدة رائعة» وهو الناطق الآن الحكمة والبیان: وهو المواجه 
خصمه غداً بالحجة والبرهان» وكقول التني: 
القاتل السيف في جسم القتيل به وللسيوف كماللتاس أجال 

ومن المثال السابق ندرك أن القرينة وحدها (نحو أمس واليوم وغدا) هي 
الكفيلة بكشف زمن اسم الفاعل المعرف بأل التعریف۔ 

وهكذا فإن النحاة کانوا في حيرة وتردد من أمر هذا البناء "فاعل ' اھو اسم 
أم فعل» آم هو اسم لفظا وفعل معنی: كما يذكر ابن يعيش» أهو دال على ا مضي 
أم على الحال والاستقبال» وإلى أي حد تطرد قواعد عمله وقواعد زمنه. 

ونقول هنا ما قلناه في أمر الصیغة بأن لكل صيغة زمناً أصلياء ولكن السياق 
والاستعمال قد يبدل دلالات هذه الصيغء وكذلك ا حال مع اسم الفاعل؛ فهناك 


(1) ابن عقيل» شرح ابن عقيل على الألفية 110/2 
(2) عباس حسن النحو الوافی 3/ 254. 
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قاعدة أصلية تقول: إذا نون اسم الفاعل ا جرد من التعريف ونصب ما بعده فهو 
بمعنى الخال أو الاستقبال - والقرينة نعین أحدهماء نحو هذا منجز عمله الآن أو 
غداً. وإذا جاء مضافاً لما بعده» فإنه يدل على الزمن الماضي مثل هذا قاتلٌ زب وإذا 
جاء معرفاً بأل التعريف فإنه يصلح للأزمنة الثلاثة: والقرينة هي التي تعين الزمن 
المستفاد. 

ولكن السیاق والاستعمال في کتاب الله العزيز» وني أشعار المرب وأقواهم 
جاء في كثير من ا حالات على غير هذه القواعد: وما مقولة الكسائي عنا ببعيدة. 

ونحن نضيف إلى استشهاد الكسائي استشهادات متعددة جاء فيها اسم 
الفاعل على غير القاعدة التى وضعت له» ومن ذلك قوله تعالى في الآيات التالية. 

- (كل تفس ذائقة الموت)20. 

- (وما آنا بطارد الذين آمنوا... إنهم ملاقو ربهم). 

- (رينا إنك جامع الناس ليوم لا ریب فيه)01. 

فاسماء الفاعلين في هذه الآيات جاءت غير عاملة وغیر منونة بل مضافة لما 
بعدهاء وحسب القاعدة النحوية كان حقها أن تدل على الزمن الماضيء ولكنها 
جاءت لتدل على الزمن المستقبل بفضل السياق في كل» وما فيه من قرائن لفظية» 
وبفضل المقام وما فيه من قرائن حالية» وحينما بفسر الفراء الآية الأولى أعلاء (کل 
نفس ذائفة ا موت) فإنه يراوح بين القراءة المتواترة» وبين القراءة المنفقة مع القواعد 
النحوبة» فهو يقول: (ولو نونت في ذائقة» ونصبت الموت كان صوابا وأكثر ما 


(1) سورة المنكبوت 57/29. 
(2) سورة هود [29/1 
(3) سورة آل عمران3/ 9 


5 ا ی 


تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل؛ فإذا کان معناه ماضياً لم يكادوا يقولون 
إلا بالإضافةء فاما المستقبل» فقولك أنا صائمٌ یومٌ الخميس إذا كان خميساً مستقبلاء 
فإن أخبرت عن صوم يوم ماض قلت: أنا صائمُ يوم الخميس فهذا وجه العمل" 


ومن مظاهر هذا المراوحة ما نقل عن المبرد قوله: (سمعت عمارة بن عقيل 
بن بلال ابن جرير يقرأ (ولا الليل سابق النهار). فقلت: ما تريد؟ قال: أردت 
سابقٌ النهار فقيل له فهلا قلتء قال لو قلته لكان آوزن). 

والنحاة يخرجون هذه الآبات وأمثالها ہانھا جمیعاً في معتى التنوين: وإنما 
حذفت النون أو التنوين من باب الاستخفاف لا الإضافةء والمقصود بالاستخفاف 
تخفيف طول اللفظ» ومن ذلك ما قاله الخليل: هو کائن أخيك على الاستخفاف 
والمعنى هو كائن أخاك)'ء ومنه في الشعر قول الشاعر: 
مل أنت باعث دينار سحاجتضا أو عبد رَبْ أخا عون بن جراق!“ 


وا معنى المقصود: هل أنت باعث ينار لأنه هنا معنى الطلب والطلب 
وفي إجازة حذف النون والتنوين للتخفيف قول ابن السراج: (واعلم أنه 
يجوز لك أن تحذف التنوين والنون من أسماء الفاعلين التي تجري مجرى الفعل 


(1) الفراء/ معاني القرآن/ الورقة 116 غطوط دار الكتب المصرية؛ عن النحو العربي للدكتور مهدي 
المخزومي. 

(2) السبوطيء الاقتراح 137. والآية من سورة ياسين 36/ 40 

(3) سيبويهء الكتاب 1/ 166. 

(4) سيبويه م۔ من 1/ 171 والبیت من ال خمسین ونب لأكثر من شاعر. 
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وتضیف استخخافا ولكن لا يكون الاسم الذي تضيفه إلا نكرة» وإن كان مضافاً 
إلى معرفة» لأنك إغا حذفت النون استخفافاء فلما ذهبت النون عاقبتها الإضافة 
والمعتى معنى ثبات النون)'''۔ 

هذا هو اسم الفاعل؛ وهذه دلالاته الزمنية داخل السياق» وهو آمر لم يتحقق 
له يوم كان كلمة مفردة خارج السياق» وقد اتفق البصريون والكوفيون على دلالته 
الزمنية داخل السياق» وإن اختلفوا على التسميةء أما حارج السياق فقد جرده 
البصريون من معنى الزمن. 


وهكذا یکون اسم الفاعل في السياق كالتالي: 


زمن اسم القاعل في السياق 


ظ 1 | 


ا ماضي ا حال أو الاستقبال الإطلاق 
إذا كان مضافاً غير عامل إذا کان منوناً عامل إذا كان معرفاً بأل التعریف 
هذا قال زيداً هذا قاتلُ زیلر هذا القائل 
اسم المقعول في السياق: 


اسم المفعول نوع من الصفة» يدل على الحدث ومن وقع عليه اللمحدث,. وله 
ما لاسم الفاعل؛ قال ابن مالك!*: 


وكل ماقرر لاسے الفاعل یعطی اسم مفعول بلا تفاضل 





(1) أبن السراجء الأصول في النحو 149/1. 
(2) شرح ابن عقيل» 121/2۔ 
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وسبب ذلك أنه جار مجرى الفعل الذي جرى عليه اسم الفاعل وهو الفعل 
الضارع: جاء في شرح المفصل (اسم المفعول في العمل كاسم الفاعل لأنه ماخوذ 
من الفعل؛ وهو جار عليه في حركاته وسكناته وعده حروفه» كما كان اسم الفاعل 
كذلك؛ فمفعول مثل يفعل» كما أن فاعلاً مثل يفعل)7. 

وجاء في الكافية: (اسم المفعول ما اشتق من فعل لمن وقع عليه ... وأمره في 
العمل والاشتراط كما مر الفاعل مثل زيد معطي غلامه درهما)!©. 

هذا فيما يتعلق بالشكل وا مبنی والعمل» أما فيما يتعلق بالزمن فقد جاء قول 
النحاة فيه صريحاً أيضاء ومن ذلك قوفم: 

(جميع ما تقدم في اسم الفاعل - من أنه إن كان جردا عمل إن كان بمعنى 
الحال أو الاستقبال» بشرط الاعتمادہ وإن كان بالألف واللام عمل مطلقاً - ينبت 
لاسم المفعول فتقول: أمضروب الزيدان الآن أو غدأء أو جاء المضروب أبوهما 
الآن أو غداً أو أمس)©. 

وجاء فی شرح الكافية (وليس في كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط ا شال 
أو الاستقبال في اسم الفعولء لکن المتآخرين كأبي علي ومن بعده صرحوا 
باشتراط ذلك فيه كما في اسم الفاعل). 

وهذا فما قيل عن اسم الفاعل بخصوص الزمن يقال عن اسم المفعول» فهو 
حتمل الأوجه التالية: 


(1) ابن يعيش شرح المفصل 6/ 80. 
(2) ابن ا حاجب الكافية 2/ 203 
(3) شرح ابن عقیل, 121/2 

(4) ابن الحاجب» الكافية 2/ 204. 
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1. إذا نون دل على ا حال أو الاستقبال» ویتعین أحد الزمتين بفضل القرينة 
اللفظية أو ا حالیة, فنقول: هذا منوح جائزة الآنء أو غدأء وقد نقوفاء 
مجردة من الظرف نحو هذا ممنوحٌ جائزق معتمدين على القرينة الحالية 
فإذا كان القول قبل إعلان النتائج فالزمن استقبالي؛ وإذا كان القول 
وقت إعلان النتائج فالزمن حالي. 

2. وإذا أضيف دل على الزمن الماضي نحو؛ هذا ممنوح الجائزة أي هذا الذي 
منح الجائزة. 

3. وإذا عرف بأل التعريف صلح للماضي أو الحال أو الاستقبال أو 
الاستمرارء والقرينة هي التي تخلص الزمن لواحد من هذه. وهكذا قدر 
لاسم المفعول أن يدل على زمن معين داخل السياق. 

صيغة المبالغة 4 السياق: 

ومثل اسم الفاعل صيغة المبالغة: بل هي اسم الفاعل جاء على صيغة غير 
قیاسیق وبقي ها ما لاسم الفعل من حيث الزمن والعمل. والكوفيون لا يعملونها 
لفوات الصيغة التي بها يشابه اسم القاعل الفعل؛ ويرون الا صوب بعدھا بفعل 
مقدر. أما البصريون فإنهم يعملونها. 

ويعلل ابن الحاجب ذلك قائلاً: (وقال البصريون: نما تعمل مع فوات الشبة 
اللفظي لجبر المبالعة في العنی ذلك التقصانء وآيضا قإنها فروع لاسم الفاعل 
المشابه للفعل: فلا تقصر عن الصفة المشبهة في مشابهة اسم الفاعل: ومن ثمة م 
يشترط فيها معنى ا حال والاستقبال» كما لم يشترط ذلك في الصفة المشبهة)!2. 


(1) ابن الحاجب/ الكافية 202/2 
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وهذا فالزمن فی أوزان صيغة المبالغة مطلق والأكثر أن يفيد الاستمرار» كقوله 

تعالى: (مناع للخير معتد أثيم)!'". وقول أبي بی اللاحقي: 

حنرٌ أمورا لا اف وآسن مالیس مُتَجِيْهُمنالأقدار© 
أي أن هذا شانه دائماء ومنه قول القلاخ: 

آخا الخرب لباسا إليها جلا ما وليس يولاج الخوالف اعْقَلوا© 
وإن من شأن صيغة المبالغة أن تفيد الاستمرار لأنها تفيد الكثرة والبالغة 

فهي تتحدث عن طبع عرف في صاحيه في الماضي والحاضرء ولابد أن يلازمه في 

المستقبل» يساعدها في ذلك ارتباطها ياسم الفاعل وزيادتها عليه في ملازمة الحدث 

أو الاستمرار ومنه ما نسب إلى سيبويه أنه سمع من يقول: أما العسل فانا 


الصفة المشبهة 2 السياق: 

قيل مشبهة لشبهها باسم الفاعل في كثير من الأمور كالإعراب والتذكير 
والتأنيث والتثنية والجمع ودخول الألف واللام؛ إلا أنها تختلف عن اسم الفاعل 
في أمور أهمها الزمن: إذ لا تكون الصفة المشبهة كذلك إلا إذا آفادت الثبات 
والدوام» وهذا فهي (لا توجد إلا ثابتة في ا حال سواء كانت موجودة قبله أو بعده» 
فإنها لا تتعرض لذلك» بخلاف اسم الفاعل» أم يدل على ما يدل عليه الفعل» 
ويستعمل في الأزمنة الثلاثة ويعمل منها في ا حال والاستقبال» ولذلك إذا قصدنا 
بالصفة معنى الحدوث أتي بها على زنة اسم الفاعل» فيقال في حسن حاسن 


(1) سورة القلم 12/68 
(2) سيبويه. الكتاب 1/ 113. 
(3) المصدر نفه 1/ 111. 
(4) المصدر نفسه. 
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فحسن هو الذي ثبت له ا لحسن مطلقأء وحاسن هو الذي ثيت له الآن أو غداء وني 
التنزيل وضائق به صدرك فعدل عن ضيق إلى ضائق يدل على عروض ضیق 
وكونه غير ثابت في الحال)!1. 

وني دلالة الصفة المشبهة على الزمن خلاف» فقد ذهب أكثر التحوبين إلى أنه 
لا يشترط أن تكون بمعنى الحال» وذهب أبو يكر بن طاهر إلى أنها تكون للأزمنة 
الثلائة... وذهب السيرافي إلى أنها ابداً بمعنى الماضي؛ وهو ظاهر کلام الاخفش 2 


أما بالنسبة تقول ابن مالك في الألفية وصوغها من لازم حاضر" فقد أشار 
الصبان في حاشيته إلى أن الحاضر هنا بمعنى الدائم وليس ا حال(9, 

أما ابن سراج فلا يراها إلا للحال» فهو يقول (واعلم أن حسناً وما أشبهه 
إذا اعملته عمل اسم الفاعل فليس يجوز عندي أن يكون لما مضى ولا ما يأتي؛ فلا 
تريد به إلا الحال لأنه صفة وحق الصفة صحبة الوصوف)''۔. 

ومثل هذا قول عبد القاهر الجرجاني (وقالوا إن هذه الصفات لا تكون 
بمعنى الماضي ولا بمعنى المستقبل» فلا يقال زيد حسنء یراد حسن قد كان وانقطعء 
ولا زيد حسن أبوه غداء على معنى سیحسن» ولا زید حسن غداء لا قصل بين أن 
تذكر مُعملا في الظاهرء وبين أن تذكر غير معمل في أنه لا يحمل الاستقبال: قالوا 
لان هذه صفات: وح الصفة أن تصحب الموصوف). 


(1) السيوطيء الأشباء والنظائر190/2. 

(2) انظر السبوطيء همع المرامع 2/ 98. 

(3) انظر الاشموني؛ شرح حاشية الصبان3/ 3. 
(4) ابن السراج؛ الأصول في التحر 157/1. 
(5) الجرجاني» كتاب المقتصد 1/ 535. 
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ومن جيل ما ذكرنا في هذا ا جال ما آورده ابن الحاجب في الكافية حيث 
يقول: (والذي آری أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في 
زمان: ليست ابضاً موضوعة للاستمرار في جمیع الأزمنةء لأن الحدوث والاستمرار 
قیدان في الصفةء ولا دليل فيها عليهماء فليس معنی حسن في الوضع إلا ذو حسنء 
سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين» 
فهر حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهو الاتصاف بالحسن۔ لکن ها أطلق ذلك ول 
يكن بعض الأزمنة أولى من بعض؛ ول بجز نفيه في جیع الأزمنة - لأنك حكمت 
بشوته - فلا بد من وقوعه في زمان» كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى ان تقوم 
قرينة على تخصصه بعضها). 
ومن النحاة ا حدثین: من أشار إلى هذه الدلالة بشيء من التعليل والتفصيل 
عباس حسن وقد ذكر أن الصفة المشبهة اسم مشتق يدل على أربعة أمور مجتمعة 
هي: 
1. المعنى ا جرد الذي يسمى الوصف أو الصفة. 
2. الشخص أو الشيء الذي ینصف بهذه الصفة وهو الموصوف. 
3. ثبوت المعنى ا جرد أو الوصف في الموصوف في كل الأزمنة ثبوتاً عامأه أي 
بمعتى أنه لا يقتصر على الماضي وحدہہ ولا على الخال وحده ولا على 
المستقبل وحدہ فلا بد أن تشمل الأزمنة الثلاثة» وأن يصاحب موصوفه 


(1) أبن ا حاجب: شرح الكافية 2/ 205. 
(2) انظر عباس حسن؛ م.س281/3- 283. 
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4. ملازمة ذلك الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوامهء أي لا یکون أمراً 
حادثاً الآنء أو طارناً یتقضي بعد زمن قصیر واِنما هو أمر دائم وملازم 
صاحبه الموصرف» وآن فارقه فزمن المفارقة أقصر من زمن الملازمة 
الطويلة التي هي بالدوام آشبه» ومن ثم كان الأمر الرابع نتيجة للثالث. 
وهكذا تعددت دلالة الصفة المشبهة على الزمن عند النحاق ما بین الماضي 
وا حال والاستقبال أو الاستمرار الذي يستوعب الأزمنة الثلاثة. 
ثالثاً؛ المصدرفي السياق: 

المصدر واحد من الكلمات التي تدخل السياق وتعمل عمل الفعل» وكل ما 
عمل عمل الفعل فقد آفاد زمانه» والذي يهمنا من قواعد النحویین في المصدرء هو 
أن المصدر يمكنه أن يدل على الأزمنة الثلاثة الماضي وا حال والاستقبالء وذلك 
على ضوء القرائن الموجودة في السياق. 

وني ا حق أن المصدر يرتيط بالزمن في صورة لا تقل وضوحاً عن ارتباط 
الفعل به أو لا تزيد غموضاً عن ذلك الغموض الذي نلحظه في عحاولة الربط بين 
الفعل والزمن!'. 

ولئن کان عمل اسم الفاعل لأنه جری على الفعل المضارع فدل بالتلاي 
على زمنيه الخال أو الاستقبال - فإن عمل المصدر جاء لاشتراكه مع الفعل في 
الأصل الاشتقاقي» ولأنه بتقدير "أن والفعل ' الذي هو من لفظه. وهذا المعنى 
موجود في كل الأزمتة. وحين كان المصدر كلمة واحدة مستقلة كان عاجزاً عن 
تعيين الزمن - وإن كان يفيد معنى الزمن من ناحية الاستلزام» لأننا والحالة هذه 
لا نستطيع أن میز فعل المصدر أهو الماضي أم المضارع آم الأمرء فنحن إذا سمعنا 


(1) أنظر د. إبراهيم انيس من أسرار اللغة 171 
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أو قرآنا كلمة قيام لم نميز أهي من قولنا: إن قام أو أن يقوم أو أن قم. وإلى هذا 
آشار ابن مالك في ألفيته: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل کامن من أمن 

ومدلولا الفعل هما الحدث والزمان» فيكون الصدر هو اسم الحدث. 

ومذهب البصريين معروف في اعتبار الصدر أصل الشتقات: وإن الأفعال 
مأخوذة منه» ومن هذا يقول این السراج مبيئاً العلاقة بينهما. 

(المصدرء اسم كسائر الأسماء إلا أنه معنى غير شخص والأفعال مشتقة 
منهء وإئما انفصلت من المصادر جا تضمنت معاني الأزمنة الثلاثة بتصرفھا)!''۔ 

وقال ابن جاشع في كتاب معاني الحروف (الفرق بين كرهت خروجك 
وكرهت أن تخرج أن الأول مصدر غير مؤقتء والثاني مصدر مؤقت لأنه بين فيه 
الوقت). 

(وفي تذكرة ابن مكتوم عن تعاليق أبن جني من قال: فٳغا هي إقبال وإدبار ۾ 
يقل فإنما هي أن تقبل وآن تدبر وإن كان هذا بالعنی المصدرء وذلك لأن قوله إقبال 
دال على الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمة غير خصوصة فهو عام وقولك أن تقبل 
خاص لأن أن تخصص الاستقبال)0©. 

وتحن محاجة لاسياق ليعين لنا زمن ااصدرہ وذلك بفضل ما في السياق من 
قرائن لفظیق وبفضل ما يعطيئا المقام من قرائن حالية. وإذا شئنا أن نعرف زمن 


(1 اہن السراجء م.س 1/ 190. 
)2( السيرطيء الأشباه والنظائر 2/ 187. 
(3) پن187/2. 
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المصدر في السياق فسبيلنا أن ننظر فی معناہ: والمصدر في السياق يأتي على أحد 
معنيين إما على الإنشاء وإما على معنى ا حبر۔ 

وإذا كان المصدر على معنى الإنشاء فهر على معنی فعل الأمر الذي هو من 
مادتہ فيكون زمن الصدر عندها زمن فعل الأمرء فقولنا "دفاعاً عن الوطن* 
بمعنى دافعوا عن الوطن وبزماله: ومنه قول الشاعر: 
على حين اھی الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب!'' 

فهو بمعنى اندل» وبزمنه. 

وإذا كان المصدر على معنى الخبر فهر على معنی ا حرف المصدري وزمانه» 
وسنجد عند دراسة ا حروف المصدرية إن 'آن' تخلص الفعل المضارع للاستقبال؛ 
وآن (ما وأن) تخلصانه للحال» وتلعب الظروف نمو الآن وغدا وكذلك القرائن 
ا خالیة دوراً مهما في تعيين المصدر المؤول وزمانه» وقد تقول 

يسعدني حضورك > فالزمن مستقبلي إذا كان يتقدير أن تحضر 

يسعدني حضورك في القريب العاجل = فالزمن مستقبلي بفضل القرينة (في 
القریب) 

يسعدني حضورك الآن = فالزمن حالي بفضل القرينة الظرفية "الآن* 

يسعدني حضورك- فالزمن حالي إذا کان بتقدير أنلك حاضر 


يسعدني حضورك = فالزمن حالي بفضل القرينة ا حالبة إذا قلتها لمن هو في 


(1) الصبان. حاشية الصبان2/ 285. 


ے95 


يعجبني قولك = فالزمن حالي إذا کان بتقدير ما تقول. 

وقد يكون المصدر منوناً غير مضاف فيعتمد على القرينة التى في السياق 
لتعيين زمنه» فقد يكون مستقبلاًء كما في قوله تعالى (أو إطعام في يوم ذي 
سیت 

وقد يكون ماضياً كما في قول الشاعر: 
بضرب بالسيوف رؤوسَ قوم ازلشاهامهن عن اليل" 

وذلك بفضل القرينة ٭آزلنا* 

وقد يكون المصدر معرفاً بال التعريف. وعندها يكون مطلقا فقد يفيد 
الماضي أو الحال أو الاستقبالء وذلك على ضوء القرينةء نحو: 

الصيام افادني = فالزمن ماض بفضل القرینة ' أفادني * 

الصيام هذا اليوم سنة = فالزمن حالي بفضل القرينة "هذا اليوم' 

أنوي الصيام = فالزمن مستقبلي بفضل القریتة (انوي) 

أنوي الصيام غدا من السنة = فالزمن مستقبلي بفضل القرينة "غدا" 

خلص من كل هذا إلى أن المصدر يصبح في السياق قادراً على إفادة الزمن: 
وهو أمر م یتحقق له في حالة الأفرادء ولهذا فزمن المصدر نحوي لا صرفي. 


ويكون الزمن النحوي للمصدر كما يلي: 


( سور البلد 90/ 14. 
(2) سیبویه م۔س190/1ء والبيت نسبه العینی للمرار بن منقذ. 
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الزمن النحوي للمصدر 


| 
۱ 1 


على معنی الإنشاء على معنی ا خبر 
بمعنى فعل الأمر بمعنى المصدر المؤول 


دح 


الخال الاستقبال الماضي الال الاستقبال 
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الفصل الثاني 
الزمن والجهة 


الزمن والجهة 


تحدثنا عن الزمن الصرفي فوجدناه زمن الفعل المفرد, إذ تدل ثلاث صیغ 
على ثلاثة أزمنة دلالة غير محددة ولا موجهة (فَمَلَ) تدل على الزمن الماضي من 
غير تعيين لذلك الماضيء أهو الماضي البعيد عن ال حاضر آم القريب منه؛ أهو 
المتصل بالحاضر ام النقطع عنه» وكذلك الشان مع صيغة 'يفعل' التي تدل على 
الحال أو الاستقبال:ء وصيغة '“إفْعَلٌ* التي تدل على الاستقبال. 
وما كان بإمكان الصيغة وحدها أن تحدد الزمن أو توجهه لأنها تفتقر إلى 
أسباب تحدیدہ وتوجبهه» فالذي يحدد الزمن ويوجهه هو تلك الأدوات والحروف 
والنواسخ والظروف التي قد ترد في النص فتتعاون مع الصيغة لضبط الزمن 
وتوجيهه. وذا افتقر الزمن الصرفی إلى التوجيه لافتقاره إلى السياق» بل إن السياق 
قادر على أكثر من ذلكء إنه قادر - كما تبين لنا -- على جعل الصيغة تتخلى عن 
زمنها الأصلي الوضعي لتفيد زمناً جدیدا بفضل مجموع القرائن اللفظية أو المعنوية 
أو الحالية؛ التي تعطي ا حملة معنی وزمناً قد يكونان ختلفین سن المعنى والزمن 
الاقراديين» بل لقد وجدنا السياق يضفي على بعض الصيغ الاشتفاقية معنى الزمن 
كما هو ا حال في المصدر والصفة بأنواعها من اسم فاعل واسم مقعول وصفة 
مشبهة وصيغة ميالغة» وهكذا افتقر الزمن الصرفي إلى معنى الجهة بينما تحققت 
الجهة في الزمن النحويء ومعنى الجهة هذا نعتبرہ فارقاً جدیداً بين الزمن الصرفی 
والزمن التحوي. 
ولأن الزمن النحوي هو زمن ا حملة بمجموع ما فيها من قرائن لفظية 
ومعنوية وحالیة ولأن دور هذه القرائن توجيه الزمنء فقد بات من المتعذر الحديث 
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عن الزمن النحوي من غير فهم لاصطلاح الجهة في الزمن؛ إذ لا يتحقق الزمن 
النحوي إلا بالجهة: لأن الزمن النحوي هو امتزاج الزمن بالجهة. 

لقد نسب النحاة هذا الذي نسميه معنى "الجهة" لبعض ا حروف: فقالوا في 
"قد ' إنها تقرب الماضي من الحال» ونسبوا إلى "سين وسوف ' قصر صيغة 
المضارع على الاستقبال» بعد أن كانت صالحة للحال والاستقبال» ونظروا في ججیع 
الحروف التي تدخل على صيغة المضارع 'يفعل '. وف تأثيرها وتوجيهها الزمني. 
فقالوا في حروف النفي: 

ما يفعل: تدل على الزمن ا حالي۔ 

لن يفعل: تدل على الزمن المستقبل. 

لا يفعل: تدل على عموم الزمن؛ أي استمرار الزمن عند بعضهم؛ وعلى 
المستقبل عند الآخرين. 

م يفعل: تدل على الزمن الماضي المنقطع. 

أما ٭النواسخ' نحو كان وأخواتهاء وافعال المقاربة والرجاء والشروع ما 
يسمى أفعالاً ناقصة فقد جيء بها لتضيف معنى الزمن للجملة الاسمية التي قد 
تفتقر إليه. وتوجه هذه النواسخ الزمن الواحد توجيهاً معیناء يحمل معاني القرب 
والبعد والاتصال والانقطاع والاستمرار والتحول والشروع والقاربف وغيرها من 
المعاني العامة الى تحملها هذه الأفعال. ولو أخذنا صيغة الماضي وآدخلنا عليها ما 
یکن أن يدخل من النواسخ والحروف لتشعب الزمن وتوجه على النحو التالي!!»: 


(1) انظر د. تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناھا 129-128. 
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الصيغة 

-١‏ فل 
2- قد فعل 
3- كان قد فعل 


4- كان فعل 
5- كان يفعل 
6- صار یفعل 
7- ما زال يفعل 


8- ظل يفعل 
9- كاد يفعل 
0- شرع يفعل 


الزمن 

الماضي البسيط: لا جهة حيث الصيغة مجردة من القرائن. 
الماضي القريب: قد قربت الماضي من الحال لأمر متوقع. 
الماضي القريب ا نقطع: كان آفادت الانقطاع وقد آنادت 
القرب. 

الماضي البعيد المنقطع: كان أفادت الانقطاع البعید۔ 

الماضي المتجدہ: کان أفادت ا ماضيء والصيغة أفادت التجدد. 
الماضي التحولي: صار آفادت التحول بمعناها والمضي يصيغتها. 


الماضي المتصل بالحاضر: ما زال آفادت الاتصال بعناما والضي 


الماضي المستمر: ظل أفادت الاستمرار بمحناها والمضي بصيغتها. 
الماضي المقارب: كاد أفادت القرب بمعناها والمضي بصيغتها. 


الماضي الشروعي شرع أفادت الشروع والبده بمعناها والمضي 


والزمن في هذه السياقات العشرة لم يتغير فهو الزمن الماضيء ولكن هذا 
الماضي تشكل ووجه إلى عشر جهات يفضل ما علق أو اتصل بالصيغة من قرائن» 
وهكذا امتزج الزمن بالجهة؛ وتكون لدينا أنواع متعددة للزمن الواحد. فكان لدينا 
عشرة أنواع من الزمن الماضيء بینما لم جد في الزمن الصرفي إلا ماضياً واحداً هو 
الماضي المطلق غير الموجه. وقد اعتمدنا في هذه الأمثلة ا حملة الخبرية المثبتة؛ وم 
ندخل في السياقات توکیداً أو نفياً. 
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هذا بالنسية للزمن الماضي وتفريعاته وجهاته التي يمكن أن يترجه إليها. 
والزمن ا حالي بدوره كن أن يتشعب بفضل امتزاج الجهة مع الزمنء ومثله الزمن 
المستقبل» وهذا ما سنتحدث عنها في الفصل الثالث من هذا البحث؛ وكل ما ذهبنا 
إليه يشير إلى ضرورة فهم معنى الجبهة لفهم الزمن في السياق. 

الجهة هي التحديد الزمنی الجديد الذي تفيده القرائن في السياق» ولئن كان 
اصطلاح عقء1 في اللغة الإنحلیزیة يقابل اصطلاح الزمن الصرفي في اللغة العربية 
فان اصطلاح عم يقابل اصطلاح الجهة. 

إن وجود اصطلاح الجهة في أي لغة يدل على مرونة تلك اللغة وعبقريتها ني 
تركيب السياق» بتضام الصيغ والأدوات ليتكون منها جميعا قهم جديد وزمن 
جدید. 

وا كان الفعل يدل على ا حدث وعلى الزمن» ویدخل في الإسناد فقد نظر 
النحاة إلى الجهة في الفعل من هذه الأبعاد الثلائق فكانت الجهة في معنى حدث 
الفعل والجهة في زمن الفعل: والجهة في إسناد الفعل. فالجهة إذن تخصيص لعموم 
ما في الفعل من حدث وزمن وإسناد. والذي يهمنا هنا هو الجهة في معنى الزمن. 


(1) انظر د. تمام حان م ن صفحة 26. 
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الجهة في معنى الزمن 


الجهة في الزمن هي التي تعنينا أكثر من غيرها وهي تتعين بفضل القرائن؛ 
ولابد لنا وحن ندرس الجهة في الزمن أن ندرس هذه القرائن التي تتدخل في تعيين 
زمن الجملة. 

والقرائن التي يمكن أن تدخل في السياق وتؤثر فيه زمنياً وتوجهه توجيهاً 
معيناً هي: الحروف والنواسخ والظروف. وسندرس كلاً من هذه لنرى نوع تأثيرها 
ومبلغه في جهة الزمن. 

1-الحروف: 

ا خرف باصل وضعه قاصر عن الدلالة على معتى تام بمفرده» وهو كما عرفه 
النحاة لا يدل على معنی في نفسه أو إنه كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها 
فقط. ولم يشذ عن هذا التعريف إلا ابن النحاس الذي ذهب إلى أن الحرف يدل 
على معنى في نفسه. 

ولكن دور هذه ا حروف يأتي من أنها تلعب دوراً مهما في المفردات والجمل 
فتكسبها معاني جديدة. وما كان للغة أن تكون لغة إلا بهذه ا حروف التي تتضمن 
معاتي الجمل أحياناء وهي كثيرة ومتعددة شكلاً وعملاً ووظيفة؛ بختص بعضها 
بالأسماء» کال التعريف التي تكسب النكرة معنى التعريف» وحروف الجر بمعانيها 
الختلفة إذ يختلف معنى ا حرف من سياق إلى سیاق۔ 

ومن ا حروف ما مختص بالأفعال مثل: قد والسین وسوف وحروف النصب 
وا جزم ومنها ما هو مشترك. والذي يهمنا من هذه ال حروف تلك التي تدخل على 
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الأفعال فتؤثر في معانيها وأزمنتهاء الأمر الذي جعل النحاة يشترطون تعليق 
الحرف. والتعليق دليل على دور ا حرف وأهميته في الفعل معناه وزمنه. وقد نسب 
النحاة إلى الحروف قدرتها على تغیبر الزمن أو قلبه» والصحيح أن هذه الحروف لا 
تغير زمن الفعل دائماًء ولكنها توجهه توجيهاً معيناً أو تقصره على زمن واحد بعد 
أن كان صا حاً لزمنين. 

فعندما دخلت "قد' على 'فعل' لم تغير زمن القعل؛ وفعلل وقد فعل 
كلاهما لمعنى الزمن الماضي ولكن "قد" وجهت هذا الزمن الماضي وقربته من 
ا حال: وكذلك سيفعل وسوف یفعلء فكلها أقعال تفيد الاستقبال» ولکن السين 
تجعله أقرب إلى ا حال من سوف أي إنها وجهته وجهة زمنية. 

ونستعرض هذه ا حروف لنرى مدى تأثيرها في زمن الجملة» وتوجيهها لذلك 
الزمن؛ وكلها من الأحرف الداخلة على الفعل» وستحاول ما أمكن أن نتجنب 
قضايا الشكل والإعراب» وأن تجعل اهتمامنا بفكرة الزمن أكثر من غيرها. 

وسنحاول وضع هذه الحروف في جموعات: على ضوء المعنى الذي يجمعهاء 
أو على ضوء الأثر الإعرابي» إذا تعذر جمعها على أساس المعنى» وستبقى لدينا 
حروف متفردة مثل قدء و إذن. 

وهذه ا حروف هي: 

قد 

نتحدث هنا عن قد الحرفية التي تختص بالفعل» ويكون الفعل معها متدصرفاً 
خبریاً مثبتاً مجرداً من النواصب والجوازم والسين وسوف: ونترك الحديث عن قد 
التي تكون اسم قعل بمعتى يكفي. 
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وترد قد مع الفعل الماضي ومع الفعل المضارع؛ ولقد نسب إليها النحاة 
معاني مع كل منهماء وستناقش تلك ا معاني. 

آولاً: قد مع الفعل الماضي "قد فعل “ 

أبرز ما اتفق عليه النحاة أو كادوا أن "قد" ٠ع‏ الفعل الماضي تفيد معاني 
ثلاثة هي: التحقيق؛ التوقع» التقريب: 

1- التحقيق: وهو العنى الأول الملازم نماء والذي نكاد نفهمه أن النحريين 
أرادوا بالتحقيق معنى التوکیدہ ذلك لأن معنى التحقيق بحصول الفعل قائم أصلاً 
بصيغة الفعل التي هي صيغة قعل" وإنما جاءت قد لتؤكد هذا المعنى. 

ولمعنى التحقيق والتوكيد هذا كثر مجيؤها في مواطن القسم مقترنة باللام» 
سواء أكانت لام توكيد أو لام قسم. 

ومن جيد ما أشار إليه ابن ہشام في معتى التوكيد والتحقيق قول بعضهم 
(“قد' في الجملة الفعلية الجاب بها القسم مثل "إن" في الجملة الاسمية ا جاب بها 
في إفادة التوكيد) حتى إنهم يقدرونها في جواب القسم نحو “قتل أصحاب 
الأخدود "7 فهي بتقديرء لقد قتل أصحاب الأخدود. 

ومن جیٹھا فی القسم والتوكيد قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رای برهان ربه. ومنه قول لبید: 


ولقد علمست لتساتين منيتي ١‏ إن ا ٹایسا لا تطيش سهمها؟ 


(1) ابن ہشام مغنی اللبیب 231- 232. 

(2) سورة البروجء 4/85. 

(3 سورة يوس :712 24: 

(4) ابن الانباري/ شرح القصائد البح الطوال. 
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2- التوقع: ولقد وضعها صاحب الکافیة!' في حروف التوقع» بل لم يجد 
غيرها تحت هذا العنوان. وقال ابن فارس (قد جواب لتوقع ويعنون بالتوقع أن 
تاتي في جواب لأمر كان متوقعاء فلا يقال قد فعل إلا لمن ينتظر الفعسل ویتوقعہ 
ولذلك قال سيبويه: (ولما یفعلء وقد فعل إنما هما لوم ينتظرون شيئاً)» ومنه 
قول المؤذن قد قامت الصلاق فهو جواب لمن كان یتظر وقت الصلاة ويتوقع 
اقترابه. ومنه قوله تعالی: "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
لله . قال ابن هشام: (لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاٹھا)ل 
ومنه قول النعمان: 


وقد أنكر بعضهم على جمهور التحاة أن تكون 'قد' مع الماضي بمعنى 
التوقع: إذ إن التوقع انتظار لأمر مسنقبلي والماضي قد وقع وتحقق. وقد أجيب 
على ذلك بأنه كان متوقعاً من قبل الجواب وعبارة ابن مالك في ذلك حسته» فإنه 
قال: (إنها تدخل على ماض متوقع» ول يقل إنها تفيد التوقم)9'. 

ومفهوم التوقع هو الذي أشار إليه سيبويه بقوله: إنما هي لقوم ينتظرون 


شيئا. 


وإنا لنستغرب كيف نسب النحاة التوقع إلى "قد" مع أنه مستفاد من القام 
وليس من قدء وليس من صيغة الفعل الماضي التي تفيد التحقیقء الذي يصطدم مع 


() انظر ابن ا حاجب,ء كتاب الكافية في اللحو 2/ 387 
(2) ابن فارس؛ الصاحبي ص155. 

(3) سيبويه. الکتاب: 3/ 115. 

(4) سررة المجادلة, 1/58. 

(5) ابن هشام / مغبي اللبيب228. 

(6) ابن ہشام م.س 288. 
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معنى التوقعء ومعنی آخر لیس من المألوف أو المقبول أن تفيد صيغة قد فعل 
معنيين متعاکسین هما التحقيق والتوقع» هذا بالرغم من الايضاح الذي ورد في 
عبارة ابن مالك على لسان ابن ہشام المذكورة سايقا. 

والسؤال: هل يقتصر استعمال "قد فعل ' على الجواب لقوم بنتظرون أو 
یتوقعون, آلا نستعمل "قد فعل' في غير هذا المقام. 

يجيبنا السيرافي مفسراً قول سيبويه فيقول: (یعنی أن الإنسان إذا سال عن فعل 
فاعل أو كان يتوقع أن يخبر به قيل له "قد فعل ' وإذا كان المخبر مبتدثاً قلت فصل 
فلان كذا وإذا اردت أن ننفي وا حدث يتوقع إخبارك عن ذلك الفعل قلت: لما 
يفعل وهو نقيض قد فعل). 

وقول السیرانی هذاء يحجر استعمال قد ويضيق بهاء مع أن الاستعمال يؤكد 
آن "قد ' من الأدوات التي يكثر استعما ماء وصاحب الكافية بالرغم من أنه سمى 
"قد" حرف توقم» ولم جد غيرها هذا ا معنى» فإنه يقول (وقد يكون مع التحقيق 
التقريب فقطء ويجوز أن تقول قد ركب زيد لمن لم يكن يتوقع ركوبه©, 

إن هذا الإقرار من صاحب الكافية يزيدنا شجاعة في مناقشة جھور النحاة في 
أن استعمال قد مع الماضي مطلق» ولیس شرطاً أن يكون جواباً لقسوم ينتظرون 
ویتوقعون۔ 

وحكاية التوقع هذه أو کون "قد فعل' لقوم ينتظرون» جرّت إلى أمر آ خر 
يتعلق بالدلالة الزمنية في "قد فعل "» وهو مفهوم التقريب. أي أن "قد" تقرب 
الزمن الماضي من الزمن ا حاضر الذي هو زمن التكلم» وهو المعتى الثالث في قد. 


(1) سيبويه» الكتاب 4/ 223 في افامش. 
(2) ابن الحاجب» م.س2/ 388. 
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3- التقریب: أي إن وجود قد مع الماضي يقرب الماضي من زمن ا حالء وقد 
سماها ابن يعيش “حرف التقريب' وليس غيرها للتقريب. وقال ابن يعيش (قد 
حرف معتاه التقريب» وذلك أنك تقول: قام زيد فتخبر بقيامه فيما مضى من 
الزمن: إلا أن ذلك الزمن قد يكون بعیداء وقد يكون قريبا من الزمان الذي أنت 
فيه: فإذا قربته بقد فقد قربته مما أنث فيهء ولذلك قال المؤذن: قد قامت الصلاة» أي 
قد حان وفتھا في هذا الزمان ولذلك بسن وقوع الماضي بموضع الحال)20. 

وفي قول ابن يعيش هذا إشارة إلى مصطلح الجهة 457661 في الدلالة الزمنية 
في علم النحو الحديث؛ إذ إن الزمن في *فعل * و*قد فعل* هو الزمن الماضي 
الستفاد من صيغة الفعل» ولكن “قد' حين دخلت على الفعل وجهت الزمن 
الماضي فجعلته قريباً من الزمن ا حاضر أو الحالي. 

ولتآثير ' قد' في الفعل الماضي أمكن أن يأتي الفعل الماضي المقترن بها في 
موضع ا حال آي أمكن أن تكون الجملة القعلية في محل تصب حالاء ولهذا يتقارب 
المعنى والزمن في قولنا: جاء زيد مبتسماء جاء زيد یتسم جاء زيد قد ابتسم. 

وحین قال الكوفيون إن صيغة الماضي قد ترد بمعنى الخال مستشهدين بقول 
أبي صخر الهذلي: 
وإني لتعروني لذكراك هزة كماانتفض العمصقور بللے القطر 

رد عليهم البصريون بان ذلك بتقدیر "قد" قد بلله فقربته من الحال. 

فالبصريون لا يرون صیغة الماضي تقع حالاً إلا مقرونة ب" قد" ظاهرة نحو 
قوله تعالی “وما لكم الا تأكلوا ما ذكر اسم اللہ عليه وقد فصّل لكم "9 ومضمرة 


(1) ابن يعيش» شرح المفصل 147/8. 
(2) سورة الأتعام 119/6. 
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نحو قوله تعالى "انؤمن لك واتبعك الأرذلون" وقوله تعالى "أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم". 

ومن مجيتها ظاهرة قول امرئ القيس: 
فجئت وقد نشت لنوم ثيابها لدى الست إلا لبسة المتفضل 

والمعتى جثت إليها في حال خلع ٹیابھا لأجل الوم“. 

ولكن جمھور النحاة لم يجعلوا معنى التقريب في "قد فعل' عندما يكون حالاً 
نقط» ولم يجعلوه فقط عندما يكون في معتى التوقع» ولقوم يتتظرون. بل أطلقوا 
حکماً عاماً مفازه أن "قد" إذا اقترنت بالفعل الاضي قربته من زمن الفعل أي من 
الزمن ا حاضر۔ وهو أمر يحتاج إلى الوقوف والتبين؛ وهو أمر رده بعض النحاة 
الحدثين , ولقد جاء اعتراض هؤلاء ا حدثین في أمرين: 


1. أن يقتصر استعمال "قد فعل * على الجواب لقوم بنتظرون؛ بل إن 


استعماها مطلق حيثما لزم التوكيد. 
2. أن تكون دلالة "قد فعل ' الزمنية دائماً هي تقريب الماضي من الزمن 
ا حاضر. 


ونحن إذا تتیعنا النحاة ا حدثین وجدناهم فریقین: إذ يرى الفريق الأول رأي 
القدماء في استعمال “قد فعل' وني دلالتهاء أما الفريق الثاني فإنه لا يرى هذا 
التقيبد في الاستعمال وفي الدلالة الزمنية. 


(1) سورة الشعراء 26/ 111. سورة النساء 4/ 90. 
(2) الأزهري؛ شرح التصريح على الترضيح 1/ 236. 
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ومن الفريق الأول نذكر الدكتور إبراهيم السامرائي والدکتور تمام حسان 
والدكتور مهدي المخزومي في بعض أقواله» فقد ذهب الدكتور السامرائي إلى ما 
ذهب إليه القدماء: وكذلك إلى ما ذهب إليه المستشرق الأستاذ "رايت" من أن 
"قد فعل ' تدل على وقوع الحدث تماما قبل زمن التكلم قليلاً. ريبين الدكتور 
السامرائي أنه إلى مثل هذا توصل كل من المسيو لاشير والمسيو ديمومبين» في 
تناوهما مسالة الزمان في الفعل العربي فقد اهتديا إلى الماضي القريب!0. 

وني جدولته للزمن والجهة في الزمن ذهب الدكتور تمام حسان إلى الرأي 
نفسه؛ وهو أن "قد ' مع الفعل الماضي تقربه إلى الزمن الحاضر. 

أما الفريق الثاني فإنه لا يرى تفاوتاً في الدلالة الزمنية بين التركيبات التالية: 
فعل» قد فعلء لقد فعلء وإنما التضارت عندهم في وجه التوكيد» وهم بذلك 
جردون قد مع الفعل الماضي من الدلالة الزمنية. 

ومن يرى هذا الرأي د. حامد عبد القادر"© والدكتور مالك المطلبي؛ والأخير 
لا ينفي دلالة "قد" على تقریب الماضي من الحاضر في بعض الاستعمالات» 
ولكنه ينفي بجزم أن تكون "قد" بهذه الدلالة حيثما وردت» فهو يقول (فما نريد 
أن نبينه أن المركب *قد فعل" شأنه شان صيغة فعل يدل على ماض قد يكون 
مطلقا أو قريباً أو بعيداً. وإذا كانت قد ذكرت استعمالات يتجه فيها المركب قد 
فعل إلى التعبير عن الماضي القريب» فإن استعمالات أخرى تبين اتجاه صيغة فمل 
إلى التعبير عن الزمن ذات). 


(1) د. إبراهيم السامرائي+ الفعل زمانه وابنيته. 28. 

0 د. تمام حسان» م.س الجداول الزمنية. 

(3) د. حامد عبد القادرء مقالته في مجلة مجمع اللغة العربية 68/10. 
(4) د. مالك الملطي؛ الزمن واللغة 233. 
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ونشیر إلى رأي متوسط للدكتور مهدي المخزومي فهو يقول: 

الحقت العربية ' قد ' ببناء "فعل" ليدل المركب على معنى زائد على ما يدل 
عليه البناء المطلق نفسه» من تأكيد وقوع الحدث وإزالة الشك في وقوعه. ولكن لهذا 
المركب في الاستعمالات دلالات أخرى غير ما ذکرت: وهي الدلالة على وقوع 
الحدث في زمان قريب من ا حاضر)'' وهو بهذا يجعل التوكيد هو المعني الأول 
والغرض الأول لاستعمال "قد" مع الماضيء ولكنه لا ینفي دلالتها الزمنية في 
بعض الاستعمالات تقريب الماضي من ا حاضر. 

والذين ينفون عن "قد" لزوم دلالتھا الزمنية وتقريب الماضي من الحال أر 
الحاضر ينفون في الوقت ذاته أن يقتصر استعمالها على حال الانتظار والتوقع۔ 

والذي نراه آن التحقیق أو التوكيد هو المعنى الملازم للتركيب “قد فعل " آما 
دلالة “قد* الزمنية في تقريب الماضي من الحال فهو أمر کائن في بصض 
الاستعمالات ولكنه غير مطرد وغير مستلزمء بل يختلف الأمر من استعمال لآخر. 

ونطرح هنا على سبیل المثال عدداً من الأمثلة أو الاستعمالات: ند فيها 
معنى التوكيد أو التحقيق ملازما لاستعمال قد مع الماضي» من غير أن نجد آي 
دلالة زمنية تفيد تقريب الماضي من الحاضر. 

قال تعالى: ١‏ 

1. إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل©. 

2. قد آفلح من زكاها وقد خاب من دساھا(؟. 


(1) د. مهدي الخزومی: في النحو العربي نقد وتوجيه 151-150 
(2) سور يوسف 77/12. 
(3) سورة الشمس 10-9/91. 
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3. قد أفلح المؤمنون". 
4. سنة الله التي قد خلت من قبل ©, 
والشيء نفسه نقوله في استعمال لقد فعل حيث لزم التوكيد أو القسم. 
قال تعالى: 
- لقد نصركم الله في مواطن كثيرة!2. 
- ولقد يسرنا القرآن للذكر فھل من مدکرا“. 
وقال عنترہ: 
ولفد ذكرتك والرمساح واصل مني وبيض الهند تقطر بال دم 
إن عنترة لم يذكر عبلة ساعة إخبارها بل ذكرها في المحركةء والبعد الزمني 
وقال الشاعر: 


ولقد علمت لتاتين منيق إن المنايا لا تطسيش س امھگ 





(1) سورة المؤمنون 1/23. 

(2) سورة الفتح 48/ 23. 

(3) سورة التوبة 9/ 25. 

(4) سورة القمر 54/ 40. 

(5) ديوان عنثرة. 

(6) الائباري شرح القصائد السبع 301. 
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فھل یعقل أن علمه بحتمیة الموت جاء قبل قليل من لحظة الكلام؟ ام أن ذلك 
أمر دفين في عقله ووجدانه تأكد عنده مع امتداد سني العمرء فجاء على سبيل 
الحكمة؟ 
ولو مضينا نناقش هذه النصوص وأمتالهاء لوجدنا في كل منها من القرائن 
اللفظية والمعنوية والتاريخية» ومن المقام الذي وردت فيه؛ ما ينقي إكراهها على 
الدلالة الزمنية ا حددۃ التي نسبها إليها النحاة؛ وهي تقريب الماضي من الحالء 
ولوجدنا ما ينفي ضرورة أن يكون استعمال "قد فعل* لقوم بنتظرون, أو جواہا 
لسؤال غير معلن» أي من غير اشتراط للتوقع. 
والذي نراه أن ل" قد" مواضع يقتضيها الاستعمال اللغوي السليم من غير 
التفات للبعد الزمني» ومن غير أن تكون فقط لقوم ينتظرون. 
ومن هذه المواضع: 
1. ورودها مع الفعل الماضي في جواب الشرطء ومن ذلك قوله تعالى: 
- إن يمسسكم قرح فقد مسن القوم قرح مثله". 
- فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد©. 
2. ورودها مع الفعل الماضي في جواب القسم كقوله تعالى: 
- تالله لقد آثرك الله علي . 


(1) سورة آل عمران 140/3 
(2) سورة آل عمران 3/ 185 
(3) سررة یوسف12/ 91. 
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بل إن النحاة أوجبو! تقديرها إن كانت حذوفة من جواب القسمء فقد فهموا 
قول امرئ القیس: 
حلفت لما باله حلفة فاجر لامو فما إِنْ من حديث ولا صال'"' 

أنه بتقدير "لقد ناموا'۔ 

وقد حاول ابن عصفور أن يعقد علاقة بين ورود "قد" واللام في جواب 
القسم الماضي وبين المعنى الزمنی فقال (إن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت» 
ذإن کان قريباً من ا حال جيء باللام وقد جیعاً نحو "تالله لقد آثرك الله علينا" وإن 
كان بعيداً جيء باللام وحدهاء واستشهد بالآية السابقة وبيت الشعر السابق؛ فرد 
عليه صاحب المغنى بقوله: (والظاهر في الآية والبيت عكس ما قالء إذ المراد في 
الآية لقد فضلك الله علینا بالصبر وسيرة ال حسنين» وذلك محكوم له به في الأزل» 
وهو متصف به مذ عقلء والراد في البيت أنهم ناموا قبل يجيئه)©. 

وني قول صاحب المغتي هذا ما يعزز ما ذهبنا إليه من عدم تقيد "قد فعل ٴ 
بدلالة زمنية مطردة۔ 

3. ورودها مع الفعل الماضي في أول الكلام وبداياته» وكأنه أمر مستملح في 
التركيب اللغوي السليم» إما للتوكيد أو لطلاوة الکلام وقوة التعبير أو 
مراعاة للجانب الصوتي» من غير التفات إلى جهة معینة في ا لاضي؛ من 
قرب أو بعد سوى الماضي المطلق. 


(1) ابن ہشام مني اللبیب 229. 
(2) المصدر نفسه. 
(3) المصدر ئفسه. 
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وهذا كثير في الشعر العربي القديم وفي الاستعمال ا حدیث شعراً ونشرأء 
حيث ترد قد من غير أن تكون للتوقع ولقوم یتظرون: ومن غير قصد للتحديد 
الزمي. 

واخذا بمقولة النحاة بعيداً عن التعميم: فإننا حاول أن نبین ا حالات التي تفيد 
فيها "قد" مع الماضي تقريب ذلك الماضي من الزمن الحالي زمن التكلم. وهذه 
الحالات هي: 

1) في حالة التوقع والانتظار: 

إن من شان المتوقع أو المنتظر أن يجد جواباً مؤكداً على الحدث الذي ينتظره 
ويتوقعه» فإذا قيل له قد تحقق الذي كنت ترقم فإن في هذا الجواب تطمينا 
وتوكيدا له. وهنا يكون من المنطق أن الحدث تحقق قريبا جدا من لحظة الكلام 
فالتوقع وقرب وقوع الحدث ينسجمان. ويؤكد هذا تلك المقارنة الزمنية التي عقدها 
سيبويه بين قد؛ ناء (قد فعل» ا يفعل) قال سيبويه (ولما يفعل» وقد فعل إِنما هي 
لقوم بتظرون شی" . 

وقال المرادي: (وکلام الزغشري يدل على أن التقريب لا ينفك عن معنى 
التوقعء وكذلك قال ابن مالك في التسهيل). وقال ابن الخباز: (إذا دخل قد على 
الماضي أثر فيه معنيين تقريبه من زمن الحال وجعله خبراً منتظراً)©. 


(1) سیبریه الكتاب 115/3 


(2) المرادي» المي الداتي257. 
(3) الصدر نفس, 
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2 إذا کان الماضي حالاً: 


وقد بينا أن البصریین أوجبوا دخول “قد' على الفعل الماضي إذا كان موقعه 
الأعرابي حالاًء سواء أكانت ظاهرة كقوله تعالى "وما لٹا الا نقاتل في سبيل الله 
وقد آخرجنا من دیارنا وابنائنا!“ أو مقدرة كقوله ت"عالى: هذه بضاعتنا ردت 
إلينا "20. وقد خالفهم الكوفيون في ذلك. 

ثانياً: قد مع الفعل المضارع "قد يفعل" 

نسب النحاة إلى قد مع الفعل المضارع معاني أبرزها التوقع والتقليل 
والتكثير. والتوقع منسجم مع الفعل المضارع حيث إنه لأمر لم يقع حتى لحظة 
الكلام؛ بل هو آمر مستقيلي» قد يكون وقد لا يكون. والاستقبال من دلالات 
الفعل المضارعء وفي التوقع قال ابن هشام: (وذلك مع المضارع واضح كقولك فد 
يقدم الغائب اليوم إذا كنت تتوقع قدومه)”. 

وكما هو معنى التحقيق في "قد فعل' يأتي معنى التوقع في "قد يفعل ولآن 
التوقع مع المضارع بهذا اللزوم» فإن بعض النحاة لم یذکروہ أو لم يقفوا عند 

آما معنيا التقليل والتكثير في "قد يفعل ' فقد یتعاوران الاستعمال الواحد؛ 
ولقد كان ذلك موضع خلاف عند النحاة في الشاهد الواحد وقد ذكر سيبويه قول 
الهذلي: 


قد اترڈ القرن مصفراً أنامله ‏ كان آثوابے جت بفرصار 


(1) سورة البقرة 2/ 246. 

(3 سوزة يرسق 65712 

(3) ابن عشامء م.س228-227. 
(4) م۔ن, 

(5) سيريهء الكتاب 224/4. 
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واستشهد جماعة ببيت امرئ القیس: 
قد أشهد الغارة الشعواء تحملنى جرداء معروقة اللحيين سرحوب(ا؟ 
ونحن نورد قوله: 
وقد اغتدي والطير في وكناتها بمتجسرد قبد الأوابد هيكل © 
وقول الشاعر: 
قد يشيب الفتی وليس عجيباً ٠‏ أنْيُرى الشور في القضيب الرطيب 
أتكون معاني قد مع المضارع في هذه الشواهد وأمثا ا تفيد الكثرة ام القلة؟ 
الذي نلمحه أن هذه الأمور تأتي على غير المالوف وغير العادة فهي إلى معنى 
التقليل أقربء ولكنها على قلتها و خالفتھا للمالوف ممكنة متكررة عند المفتخرين 
أو القائلين بها. ولو كثر الشيء أو كان بمكناً میسراً مالوفاً ما كان موضع افتخار. 
ويؤيد هذا ما قاله سيبويه حيث جعل قد مع المضارع بمنزلة رها التي هي 
حرف تقلیلء فقال: (وتكون قد بمنزلة ربما)1©. 
ولقد أشكل على النحاة ورود قد يفعل في القرآن الكريم فيما يتعلق بصفات 
الله سبحانه وأعماله» کقوله تعالى: (قد يعلم الا“ وقوله: (قد نرى تقلب وجهك 


(1) ابن هشام» مغني اللبيب 231. 

(2) امرؤ القيس/ الديوان. 

(3) سيبويف م.س 4 224. 

(4) سررة النرر 24/ 63. 
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في السماء)'' فقد تحرجوا أن ينسبوا معنى القلة لله سبحانه فقالوا إنها آفادت 
الكثرة أو التكثير. 

والذي نراہ في مثل هذه الآيات الا ننشغل بمعاني القلة أو الکثرۃ؛ لأن قدرة 
الله سبحانه مطلقة لا تحد والقلة والكثرة صفات للمحدود وفعل الإنسان محدود 
وفعل الہ مطلق. والأجدر في مثل هذه أن تدرس هذه الآيات دراسة بلاغية يعرف 
بها لماذا ورد هذا النص على هذا التمط. 


السين وسوف 
حرفان مختصان بالفعل المضارع وبدلالته على المسثقبل» وهما عند النحاة 
حرفا تنفيس و حرفا استقيال. وحروف الاستقبال عند الزخشري!' هي السين 
وسوف وأن ولا ولن. ومن إشارات سيبويه في ذلك قوله: (وأما سوف فتنفیس 
فيما لم يكن بعد آلا تراه يقول "سوفته *)(. واصطلاح التنفيس معناه (تخليص 
المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمان الواسع وهو الاستقبال)“' وذلك 
أن الفعل المضارع بحتمل ا حال أو الاستقبال» ولكن اقترانه باحد هذين ا حرفین 
يصرقه إلى الاستقبال» وينفي عنه الزمن الحالي. 


( سورة البقرة 2/ 144. 

(2) انظر ابن يعيشء شرح المفصل8/ 148. 
(3) سيبويه» الكتاب 4/ 233. 

(4) السيرطي: همع الموامع72/2. 
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وقد ذكر بعضهم أن مما معنى زمنياً آخر هو الاستمرار» وقد رد هذا بقوهم 
إن الاستمرار مستعاد من المضارع ولیس من الاستقبال» وليس من السين وسوف) 
0 


وبهذا العنی يقول ابن يعيش (فإذا دخلا على فعل مضارع خلصاه 
للاستقبال وأزالا عنه الشياع الذي كان فبه» كما يفعل الألف واللام بالاسم“. 

وقد تحدث النحاة عن الفرق بين السين وسوف» أما من حيث الشکل فقد 
ذكر الكوفيون أن السين مقتطعة من سوفء أما من حيث الدلالة؛ والزمن بعض 
منهاء فقد ذکروا أن السين تجعل المستقبل أقرب إلى الحاضرء وأن سوف أكثر 
تراخياء وهو رآي البصريين ناظرين إلى القضية من جهة ا حروف وعددهاء فزيادة 
الحروف في سوف تعني زيادة امتداد الزمن. وهو أمر أنكره الكوفيون وابن مالك ^ 
الذي رأى استواءهما فيه وتعاقبهما على المعنى الواحد في الوقت الواحد. 

وقد خص ابن هشام الموقف في قوله في حرف السين: 

(حرف بختص بالمضارع» ويخلصه للاستقبالء وينزل منه منزلة الجزءء ولهذا م 
يعمل فيه مع أختصاصه به» وليس مقتطعاً من سوف خلافاً للکوفیین: ولا مدة 
الاستقبال معه اضیق منها مع سوف خلافاً للبصریین؛ ومعنى قول المعربين فيها 
حرف تنفیس حرف توسيع؛ وذلك أنها تقلب المضارع من الزمن الضيق - وهو 
الحال- إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال(. 


(1) انظر ابن هشام» مغبي اللبیب 184. 
(2) ابن يعيش» شرح المفضل 8/ 148. 
(3) انظر السيوطي/ همع الموامع 2/ 72. 
(4) ابن ہشام مغبی اللبيب 184. 
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وني سوف قال (مرادفة تلسین وأوسع منها على الخلاف)2؟ . 

ولعل رأي ابن مالك وابن هشام هو الأقرب إلى الصواب» وإن الشواهد ني 
القرآن الكريم والشعر العربي القديم تؤكد تعاقب السين وسوف في الموقف الواحد 
الذي يحتمل زمناً واحداً هو المستقبل المطلق» غير المقيد يجهة القرب أو البعد. ومنه 
في القرآن الكريم "كلا سيعلمون ثم كلا سوف یعلمون' ومنه في الشعر قول 
طرفة بن العبد: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً وياتيك بالأخيارمنمتزود 

وقول الشاعر لبيد: 
وكل أناس سوف تدخل بينهم ٠‏ دويهيسة تصفر منهالأنامل 

وما أظن آن الشاعر الأول أراد المستقبل القریب؛ وأن الشاعر الثاني آراد 
المستقيل المتراخي الأبعد فكلاهما يتحدث عن حكمة وحقيقة حياتية جاءت بها 
التجربة. 

بل إن الاستعمال اليومي الحديث لدى الكتاب لا يحرص على إيراد السين 
في موضع لا یری فيه إيراد سوف» أو على ما هو عكس ذلك: يل إن تعاقب السين 
وسوف يقع في الاستعمال اعتباطياً دون حرص على دلالة زمنية معينة سوى 
الاستقبال۔ 

ونشیر إلى بعض النحاة المعاصرين: 

آما الدكتور تمام حسان2 فإنه: من خلال الجداول الزمنية التي أجراهاء يجعل 
السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعیدہ تمشياً مع راي البصريين. 


(1) الصدر نف 185. 
(2) أنظر د. تام حسانء اللغة العربية» 245. 
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أما الدكتور مهدي المخزومي! فقد أشار إلى ترادفهما وتعاقبهماء ومثله في 
هذا الدکتور علي جابر الاصوری9. 
آما الدكتور مالك المطلي فقد وسع القول في استعمال السین وسوف في 
القرآن الكريم» وكأنه تتبع كل تلك الاستعمالات أو كثيرا منهاء وقد خلص إلى 
استنتاجات قيمة جديدة في مجملهاء ناظرا إلى المعلى والسياق» وقد اجتهد في 
استتتاج ما يلي: 
1. استعمال سوف جاء في الغالب للدلالة على زمن بعيد متصل بالآخرة. 
2. استعمال السين جاء في الغالب للدلالة على زمن قريب متصل بالدنیا۔ 
3. يغلب على استعمال السين ورودها في البدايات» بينما يغلب على سوف 
ورودها في التركيبات الشرطيةء وإن من شأن الشرط أن يعلق الأحدث 
أكثر من أن يربطها بزمن معين. 
4. يغلب على السين محيؤها في إطار حوار يقع فيه حدث القول في المستقبل 
القريب. 
إلا أن القاعدة نم تطرد عند المطلي 
ويخلص د. المطلبى إلى القول إن السين وسوف في اللغة العربية مورفيمان 
زمئيان يؤديان وظيفتين مختلفتين من حيث ا حھة الزمنية. 


(1) انظر د. مهدي المخزومي. تقد وتوجيه 159. 
(2) انظر د. النصوري. مجلة كلية الشريعة 6/ 37. 
(3) انظر د. مالك المطلي» اللغة والزمن 298-289. 
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ويبقى ما حلص إليه د. المطبي على وجاهته بحاجة إلى مزيد من التمحيص 
والتاییدہ بمزيد من الاحتكام إلى علم التفسير وأسباب النزول. ومع أن د. الطلي 
یتفق مع د. تمام حسان في اختلاف دلالة السین وسوف: إلا أنه يعارضه في توزيعه 
مركب الاستقبال الاستمراري» سيظل يفعل» لسرف يظل يفعل» لن يفعل» أسيظل 

ما النافية 

ما التي نتحدث عنها هنا هي ما النافیة غير العاملة» وهي التي تدخل على 
الفعل الماضي والفعل الضارعء ولقد تحدث النحاة عن دورها في الدلالة الزمنية مع 
كل من الماضي والحاضر على النحول التالي: 

1- ما فَعَل: 

أشار التحاة إلى أن "ما" مع الماضي تفيد النضي والمضي» من غير تحديد 
للزمن الماضي. وقال الرماني (وإذا دخلت على الفعل الماضي بقي على مضيه)" 
ولكن الدكتور تام حسان اشار إلى أن ما النافية مع الفعل الماضي توجهه توجيهاً 
زمنيا قتقربه من ا حال: معتمدا على العلاقة التی عقدها سيبويه بين ما ولقد في قوله 
(وإذا قال لقد فعل فإن نفيه ما فعل)©. وهذا قائم على فرضية سابقة أشار إليها 
د.تمام حسان» وهي أن( قد لقد) تقربان الماضي من ا حال. ولقد عالجنا هذا الأمر 
في صفحات سابقة وبينا أن هذا يكون مع قد في حالات ولكنه ليس مطرداً. 


(1) الرادي» الجنى الداني 329. 
(2) د. تمام حسان» اللفة العربية 247. 
(3) سيبويه. الكتاب 1173ء 4/ 221. 
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2- ما يفعل: 

ذكر النحاة أن ما النافية مع الفعل المضارع تخلصه للحال وتبعده عن 
الاستقبال: 

يقول سيبويه وأما ما فهي نفي لقوله هو يفعل إذا کان في حال الفعل فتقول 
ما یفعل'» وشبيه هذا قول ابن يعيش (آما ما فإنها تتفي ما في الحال» قإن قيل مو 
يفعل وتريد ا حال فجوابه ونفيه ما يفعل)!©. 

أما ابن مالك ققد خالف جھور النحاة وإجاز أن تکون ما دالة على 
الاستقبال على قلة» كقوله تعالى: "قل ما يكون لي أن أبدله سن تلقاء نفسي ٠"‏ 
وأجابوه بأنهم إنما جعلوها غلصة للحالء إذا م يوجد قرينة غيرها تدل على 
ذل . 

والذي نفهمه من الآية الكريمة (قل ما يكون لي آن أبدله من تلقاء تفسي) 
على لسان الرسول بك إنما يقيد حكماً مطلقاً غير مرتبط بزمن معين. وهو ما سماه 
العقاد حكم الانبغاء وكأن المعنى ما ينبغي لي أن أبدله أو لیس من شاني أن أبدله. 

ونود أن تقف عند ما يمائل هذا التركيب (ما... أن) حيث الحرفان ما النافية 
وان المصدرية» ولكل منهما فعل مضارع يتبعه» وللنظر في الآمثلة التالية: 

1- ما أحب أن تكثر الجرائم. 


2- ما احب أن أدخل الامتحان دون استعداد. 


(1) سیبویە: م.س4/ 221. 
)0( ابن يعيشء م.س الفصل 107/8. 
(3) انظر ابن شام م.س399ء والمراديءم.س329: الآية في مورة يونس 10/10. 
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3- ما إريد أن أتقاعد قبل عشرة أعوام. 
ففي كل جملة فعلان مضارعان أحدهما حالي والثاني استقبالي؛ فالمتكلم 
يفصح عن حالته الحالية أنه لا يحب الآن أمراً سيقع في المستقبل. وتحن أمام 
اختیارین في دلالة (ما أحب) (ما أفعل) إما آن يكون زمنا حالياء وإما أن يكون 
إفصاحاً عن طبع وشان مطرد مطلق من غير تحديد لزمن معين. 
وهذا يؤيد ما ذهب إليه النحاة من أن ما مع المضارع تفيد ا حال ولكنها قد 
تخرج لتفيد الاستقبال مع وجود قرينة. هذا إذا صح كل من التركيبات السابقة؛ 
ولكن يبدو أن الذوق اللغوي يغلب عليه في الأمثلة السابقة وما شابهها استعمال 
"لا" مكان "ما" فنقول لا أحب لا أرجوء وهذا مرده لأمرين. 
1. إما لرحابة لا“ في الاستعمال واتساعها فی الزمن أكثر من ما التي إن 
دلت على زمن فإئما هي للحال. 
2. وإما لأن الغرض من التركيب هو مجرد التفي» من غير انصراف إلى 
الزمن. وعندها يستوي استعمال أي الأداتين النافيتين ما او ل 
لاالنافية 
وكما عد النحاة ما لنفي المضارع الدال على الجال؛ فقد عدوا "لا" لنفي 
المستقيل: أي إنها تخلص القعل المضارع للمستقبل. ومن إشاراتهم في هذا قول 
سيبويه (وتكون لا نفياً لقوله يفعل ول یقع الفعل. فتقول لا يفعل) وقال 
الزنخشري (لا لنفي المستقبل في قولك لا يفعل)©. 


(1) انظر د. مالك المطلي؛ اللغة والزمن ص 304. 
(2) سيبويه. م.س222/4. 
(3) ابن يعيش» م.س8/ 108. 
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آما الأخفش والمبرد وابن مالك فقد ذهبوا إلى أن ذلك غير لازم. بل يكون 
المنفي بها للحال لصحة قولك: جاء زيد لا يتكلم بالاتفاق» مع الاتفاق على ان 
الحملة ا حالیة لا تصدر بدلیل استقبال!''۔ 

وأكثر ما ترد لا النافية مع الفعل المضارع؛ وقلما ترد مع الفعل الماضيء وإذا 
وردت معه فغالباً ما تکرر كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلی . وقد لا تکرر 
کفوله تعالق: فلا اقتحم العقبة!0, 

وهناك حالتان لا تتكرر فيهما *لا' مع الفعل الماضي هما: 

1-الدعاء: نحو: لافض فوك وقول الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات 
لا بارك الله في الغسواني هل يصيحنإلا لحن ملل“ 

2-القسم نحو والله لا فعلت وقول الشاعر: 
ردوا فسواللہ لاذضاكمأبداً مادام في مائنسا ورد وراو 


ونفيد من هذا إلى آنها لا تتکرر مع الماضي الذي هو معنی الاستقبالء إذ إن 
كلا من الدعاء والقسم استقبالي» وهكذا فهي ترد في کل معنى يفيد الاستقبال 


سواء أكان الفعل بصيغة المضارع آم الماضيء فهي ترد: 


(1) ابن هشامء م.س322. وانظر المرادي.م.س296. 
(2) سورة القیامق 31/75. 

(3) سورة البلدہ 11/90. 

(4) ابن ہشام م.س320. 

(5) السيوطي» .س 9/2 
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مع المضارع يفعل وتفيه ‏ لايفعل 


مع الضارع وقرينة الاستقبال يفعلغداً 2 ونفيه لايفعلغداً 
مع المضارع في القسم والتوكيد ليفعلن ونفيه ‏ لايفعل 

مع الماضي في القسم والله لقد فعلت ونفيه والله لا فعلت 
مع الماضي في الدعاء رعاك الله ونفيه لا رعاك الله 


ونود أن نشير هنا إلى رأي احد ا حدثین في أداة النفي (لا) ودلالتها الزمنية» 
وهو إبراهيم مصطفى» الذي لا يراها مقتصرة على الاستقبال» وإنما يرى فيها معنی 
الشمول والاتساع وأنها تستوعب الأزمنة الثلاثة فهو يقول: (والنافية للمضارع 
هي أكثر أنواع (لا) استعمالاً» ونصف ما ورد في القرآن الكريم من هذا النوع؛ 
ویلاحظ في نفي المضارع أنك تقول: لم يتكلم فالنفي للماضي؛ وما يتكلم فالنفي 
للحال» ولن يتكلم فهو للمستقبل: فإذا قلت لا يتكلم كان النفي أوسع وأشمل» 
ففي معنی لا معنى الشمول والعموم)!". 


وهكذا یکون النفي عندہ كالتالي: 

نفي للماضي نفي للحال نفي للاستقبال 
م يتكلم ماتکلم مايتكلم لن يتكلم 

لا يتكلم لا يتكلم لا يتكلم 


ونود أن نشير إلى وجه آحر من أوجه لا الناهية الموضوعة لطلب الترك: أي 
لا الطلبية» وهو أنها تختص بالدخول على المضارع وتصرفه للاستقبال: سواء أكان 
المطلوب منه: 


(1) إبراهيم مصطفىء أحياء اللحو72. 
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خاطباً تحو: یا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء!". 
أو غائباً نحو: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 


أو متكلماً حو: لا أرينك هنهاً. 


لم ولا 

حديث النحاة عن 'لم' جاء في معظم الحالات مقترناً بحديثهم عن "أا" 
وذلك نتشابههما في عدة آمور: فهما حرفا نفي وجزم» يدخلان على مضارع اللفظ 
فيصرفانه إلى الزمن الماضي. وقد ألف النحاة أن يقولو فيهما أنهما: حرفا نفي 
وجزم وقلب. أما التفي فللتغير الذي تحدثانه في معنى الجملة» أما الجزم فللأر 
الإعرابي» وأما القلب فلتغييرهما زمن الفعل وتوجيههما له من ا حاضر إلى 
الماضي. 

وما قاله الزخشري: (ل ولا لقلب معنى المضارع إلى الماضي ونفيه؛ إلا أن 
بينهما فرقاً وهو أن لم يفعل نفي فعَلَ ولا يفعل نفي قد فعل) ولا كانت قد تقرب 
الزمن الماضي من ا حال في (قد فعل) كما ذكر النحاق فإن (لا) تقرب الزمن 
الماضي من ا حال كذلك في قوغم: لما بفعل؛ وقد ذكر ابن ہشام أن لما تفارق لم في 
خمسة أمورء تذكر منها ما يتعلق بفكرة الزمن» وهو: 

1. إن منفي لما مستمر النفي إلى ا حال: كقول الممزق العبدي: 
فإن كنت ماکولاً فکن خير اكل وإلافادركني ولا امزق 


(1) سورة المتحنة 1/60 
(2) سورة آل عمران3/ 28. 
(3) ابن يعيشء م.س 109/8. 
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بینما بحتمل منفي لم الاتصال أو الانقطاع. 

2. إن مني "لا" لا يكون إلا قريباً من الحال» ولا يشترط ذلك في منفي لم 
تقول: لم يكن زيد في العام الماضي مقيماًء ولا يجوز لما یکن وقال ابن 
مالك: (لا يشترط کون منفي لما قريباً من الحال مثل عصى إبليس ربه ولا 
يندم بل ذلك غالب لا لازم!"". 

وتحن نرى كلام ابن مالك هذا اقرب إلى الدقق حيث لا يكون منفي ا قريباً 

من ا حال في كل الاستعمالات. وهذا هو الشيء الذي قلناه في تقريب قد للفعل 
الماضي من ا حالء حيث بينا أن هذا يكون في حالات وليس مطردا. والمقارنة كما 
نرى معقودة بين قد ولا في الدلالة الزمنية. 
3. أن منفي لما متوقع ثبوته بخلاف متفي لم: آلا ترى أن معنى ”بل لما يذوقوا 
عذاب" أنهم لم يذرقره إلى الآن» وأن ذوقهم له متوقع. 
وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقيل» أما بالنسية إلى الماضي فهما سيان في نفي 
المتوقع وغيره مثل لم تقم» أو ما تقم. 
لن 

حرف نفي يختص بالمضارع؛ فينصبه ويخلصه للاستقبال. 

قال سيبويه: وهي نفي لقوله سیفعل وهي عندہ وعند ابن هشام حرف 
برأسه؛ غير مركبة؛ وهذا رأي الجمهور. 

أما الخليل والكسائي والخازنجي فذهبوا إلى أنها مركبة من (لا + أن) 
وحجتهم في هذا قرب لفظهما متهماء وأن معناهما من النفي والتخلص للاستقبال 
00 ابن مشام »مس 368 
(2) انظر ابن ہشام/ المصدر نفسه 366. 
(3) سيبويه م.س 2204. 
(4) انظر ابن مشام: م.س 373 
(5) الأزهريء .س2302 
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حاصل فيهاء وذھب الفراء!'' إلى أن أصلها لا فابدلت الفھا نوناً. وقد رد النحاة 
هذين الرأيين. 

وقد تفرد الزغشري برأيين متعلقين ب (لن) حيث نسب إليها أنها تتمیز عن 
"لا" النافية في أمرين هما: توكيد النفي وتآبیدہ وقد ذكر هذا في كشافه وأنموذجهء 
وفي المفصل. 

جاء في شرح الفصل قوله: (لن معناها النفي. وهي موضوعة لنفي المستقبل» 
وهي أبلغ في نفيه من لا)0© وكذلك قوله: (فلذلك يقع نفيه على التابيد وطول 
المدة)1©. 

وقد رد النحاة هذين الرأيين» بل إن ابن عصفور يرى أن النفي ب 'لا* أكد 
من النفي ب" لن" لن المنفي ب“ لا" قد يكون جواباً للقسمء والمنفي ب "لن" لا 
يكون جواباً له» ونفي الفعل إذا أقسم عليه اکدا'“. 

واعترض ابن هشام على ما ذهب إليه الزغشري وقال: 

ولا تفيد "لن" توكيد النفي خلافا للزغشري في كشافى ولا تأبيده خلافا له 
في انموذجه وكلاهما دعوى بلا دلیل: قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم 
في فلن أكلم الیوم إنسيا*. ولكان ذكر الأبد في ولن يتمنوه ابد تکراراً والأصل 


عدم 


(1) ابن ہشام م.س230/2. 
(2) ابن یعیش: م.س 111/8. 
(3) من 112/8 
(4) المرادي م. س270. 
(5) سورة مريم 26/19. 
(6) سورة البقرة2/ 95 
(7) ابن ہشام مغنى اللبيب/ 374 
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ولقد أجاد الأزهري في رده على الزخشري فقال: 

(لن وهي لنفي سيفعل آي لنفي الفعل المستقبل» إما إلى غاية ينتهي إليها نحو: 
لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى7". 

فإن نفي البراح مستمر إلى رجوع موسى. وإما إلى غير غاية نحو: لن يخلقرا 
ذبابا. فإن نفي خلق الذياب مستمر أبداًء لأن خلقهم الذباب محال» وانتفاء ا حال 
مؤبد قطعا رإلا لكان ممكناً لا ممالاً. ولا تقتضي لن تأبيد النفي حلاف للزحشري 
في أغوذجه» لأنها لو كانت للتابید لزم التتاقض بذكر اليوم في قوله تعالى: فلن أكلم 
البوم انسياً. ولزم التکرار بذکر آبداً في قوله تعالى: ولن يتمنوه أبداء وم تجتمع مع 
ما هو لانتھاء الغایة نحو قوله تعالی: قلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ابي . 

وتأبيد النفي في (لن يخلقوا ذبابا) لأمر خارجي» لا من مقتضيات "لن '). 

والاختيار أنها لا تفيد التوكيد والتأبييد بالاستلزام؛ وإن آفادتھما في يعض 
السياقات. 

إن 

حرف نفي یدخل على المضارع ولا يعمل فيه ولكنه يخلصه للحال» شأنه في 
ذلك شأنه ما نحو قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. وقوله: إن يقولون إلا كذبا. 

هذه هي حروف النفي التي ترد مع الفعل فتؤثر في معناه ومبناہ ولقد 
تناولناھا هنا من حيث دلالتها الزمنية وتائیرھا في توجيه الفعل زمنياً. ومن جميل ما 


(1) سورة طهء 91/20 

(2) سورة الحج» 72/22 
(3) سورة يوسف80/12. 
(4) الأزهري؛ م.س 2/ 229. 
(5) سورة النجم 53/ 23. 
(6) سورة الكهف 5/18۔ 
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جاء في الأشباه والنظائر في هذه الحروف» قول الأندلسي: حروف النفي ستة اثنان 
لنفي الماضي وهما لم وماء واثنان لتفي ا حال وهما ما وإنء واثنان لنفي المستقبل 


وهما لا ولن. 


وتجمل أدوات النفي هذه ودلالاتها الزمنية في الجدول التالي: 


الحرف 


ES FE‏ اهمه 


لا الناهية 


بيك کچ ےا د ت 





(1) السيوطيء الأشباه والنظائر2/ 112۔ 





الجملة المثبئة 
فعل 

یفعل 

لقد فعل 
يفعل 

يفعل 

يفعل 


سس سے 


ما فعل 
ما يفعل 
ما فعل 
لا یفعل 
لا یفعل 
لا ینعل 
لا تفعل 
لم يفعل 
لا يفعل 
لن يفعل 
لا فعل دعاء 
لا یفعل 
إن يفعل 





الزمن والجهة 
و 
الحال فقط 
الاضي القريب من الخال 
الاستقبال 
الماضي وا حال والاستقبال 
الاستقبال 


الماضي المطلق 
الاضي القريب من ا حال 
الاستقبال 


الاستقبال لأنه دعاء 





الاستقبال 


اپ 
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أحرف التوکید 
1- نون التوكيد 
منها الخفيفة نحو اجلس» والثقيلة المشددة نحو اجلسن: وهي تأتي مع الفعل 
المضارع الذي بمعنى الطلبء أو مع فعل الأمر الذي هو طلب محضء لتؤكد قيهما 
معنی الطلب وتقويه. لأن الطلب یراد به حصول مالم يحصل. ولذا فهي تلحق 
باسالیب الأمر والتهي والعرض والتحضيض والتمني والرجاء والاستفهام 
والقسم. ولهذا يقول الزخشري: (ولا يؤكد بها إلا الفعل المستقبل الذي فيه معنى 
الطل). 
وهي لا تلحق بالماضي لفظاً ومعنى مطلقاًء ولا بالمضارع الذي بمعنى ا حال. 
وتدخل على الماضي لفظاً إذا كان بمعنی الطلب الستقبلي نحو قول الرسول 
: فإما ادرکن واحد منکم الدجّال قيرى الرادي أن الذي سوغ ذلك أن الفعل 
شرط بمعنى المستقبل. وکل ما ورد في القرآن الكريم بعد إما مؤكد بها نحو قوله 
تعالى: 'وإما تخافنّ من قوم خیانة فانبذ إليهم على سواء "» "فإما ترين من البشر 
احداً فقولي *... . 
وقد شذ جیڑھا مع الماضي مثل قول الشاعر: 
دامَنٌ سعدك لو رمت متيماً لسولاك لم يك للصبابة جا 


(1) ابن بمیش» م.س 9/ 38. 
(2) انظر المرادي» +س /143. 
(3) سورة الأتقال 8/ 58. 

(4) سورة مریم 26/19 

(5) ابن ہشام م.س/ 444. 
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والذي سهله آنه بمعنی الدعاء. 

وقد ذكر ابن هشام" أن صيغ الأمر تؤكد بها مطلقاء ولكنه استثنى من ذلك 
صيغة افعل في التعجب: فلا تؤكد بالنون؛ ولا نقول: أكرمن بالرجلء وقد علل 
ذلك بأن معناه كمعنى الفعل الماضيء والذي نراه أن صيغة أفعل ب التعجبية لا 
ندل على الماضيء بل هي صیغة آمر جامدة لإنشاء التعجبء وقد عوملت معاملة 
الأفعال الجامدة» قلم يلحقها ما يلحق الأفعال العادية. ولعل هذا هو السيب في 
عدم اتصال النون المؤكدة بھا۔ 

والذي يهمنا من كل ما ذكر أن نون التوكيد قرينة في السياق توجه صيغة 
الفعل توجيهاً زمنیاً معيناً. 

لام الابتداء 

ويهمنا منها هئا تلك التي تدخل على الفعل المضارع الذي هو في خبر "إن" 
كقولنا: إن زیدا ليدرسء والغرض منها من حيث المعنى توكيد مضمون الجملة» 
ومن حيث الزمن أنها تخلص المضارع للحال. وهذا ما ذكره ابن هشام© وقال يه 
كثيرون. 

وذكر بعضهم أنها تخلصه للحالء إذا لم يكن في النص قرینة تفيد غير ذلك. 
وهكذا فالزمن فيها موضع خلاف. 

وا قاله ابن يعيش في هذا الخلاف (فذهب قوم إلى أنها تقصر الفعل على 
ا حال بعد أن كان مبهماًء واستدل على ذلك بقول سیبویە حتى كأنك قلت لحاكم 
فيها. يريد من المعنىء وأنت إذا قلت أن زيداً لحاكم فهو للحال وذهب آخرون إلى 
(ء۔ ن ص443۔ 


(2) ابن ہشام م.س/ 300. 


االالللر سمشم 134 بے 


أنها لا تقصره على أحد الزمانین بل هو عبهم فيهما على ما کانء واستدل على 
ذلك يقوله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. فلو كانت اللام تقصره 
للحال كان محال وهو الاختیار عندنا)!. 
وإذا دخلت اللام على المضارع المقترن بنون التوكيد فهي لام القسم. وهي 
الاحرف المصدرية 
ونعنی بها تلك الأحرف التي تدخل الكلام فيسبك منها وما يعدها مفرد 
ويسمى هذا المفرد مصدراً مؤولاًء والأحرف المصدرية هي: (انٌ وأن وما وكي 


ولو) نحو: 
يعجبني آلك مجتھد بتأويل یعجبنی اجتهادك 
سرني أن تحضر بتاویل: سرني حضورك 
صدقت ما قلت بتاویل: صدقت قولك 
جئت كي اتعلم بتأويل: جثت للتعلم 
وددت لو آراہ بتأويل: وددت رؤيته 


ذكر صاحب الكافية2 منها ثلاثة هي: (ماء أن أن)؛ ولم يذكر ابن يعيش 
سوی حرفین هما: :واا حرفي الس ت زرا سخ 
وكما يظهر في الأمثلةء فإنها تختص بالجملة الاسمية قلا تدخل على فعلء والبقية 


(1) ابن بعيش» م.س 9/ 26. والآية من سورة يوسف 13/12. 
(2) ابن ا حاجب, م.س2/ 386. 
(3) ابن یعیش: م.س8/ 142. 


5 سسس جيم 





تختص بالجملة الفعلیة مع خلاف فی ما. ونترك الحديث عن أن المشددة لتتحدث 
عن تلك التى تدخل الجملة الفعلية» فتؤثر في زمن الفعل وتوجهه توجيها معينا. 

آما "كي" فهي على غرار "أن" في نصب الفعل المضارع وصرفه للمستقبل؛ 
والمصدر المؤول بعدھا في محل جر باللامء موجودة أو مقدرة“. 

أما (لو) فهي شرطية باصل وضعهاء وتفيد الشرط الماضيء نحو لو زرتني 
لأكرمتك ولا تكون مصدرية إلا إذا جاءت بعد فعل يفهم منه معتى التمني نحو: 
يود الغائب لو يعود إلى وطنه. وقد يستغني بلو عن فعل التمني فینصب المضارع 
بعدها مقروناً بالغاء نحو: (لو أن لي كرة فاکون من المحستين)©. 

ونوسع القول بعض الشيء في أن وما. 

أن 

من الحروف اليارزة في اللغة العربية لتعدد أوجهها واستعمالاتهاء وقد تحدث 
عنها النحاة كثيرًء بل جعلوا معظم ا حروف المصدرية بمعناها. 

قال الخضري (وهي أم الباب ولذا لا يضمر غيرها فيهاء وهي تنصب 
المضارع لفظاً أو علا مع النونین: ولا تنصب محل الاضي اتفاقناًء لأنها توصل به 
ولا تؤثر في معناه شيئء بخلاف إن الشرطية لما قلبته مستقيلاً اسب عملها في 
عل 

وني هذه المقارئة بين أن المصدرية وإن الشرطية إشارات زمنية؛ فان المصدرية 
لا تؤثر في الماضي لا من جهة المبنى فيبقى على إعرابه؛ ولا من جهة المعنى فيبقى 
(1) انظر محمد ال حلواني: المختار من آبواب النحو ص 64. 
(2) انظر ابن ا حاجبء م.س 386/3 والآية 53/54 من سورة القمر. 


(3) الخضري» حاشية المخضري على شرح ابن عقيل2/ 112. 
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على زمه الماضي» بعکس إن الشرطية التي إذا دخلت على الماضي صرقته 
للمستقبل وجعلته في محل جزم. 

وتصلح أن للدخول على الماضي والمضارع» وقد أجاز سيبويه دخوها على 
الأمر والنهي؛ وأنكر عليه بعضهم ذلكء لأن افصدر المؤول من أن وفعل الأمر 
لیس أمراً. جاء في شرح الكافية: (والمصدر المؤول به أن مع الأمر لا يفيد معنى 
الأمرء فقولك: كتبت إليه أن قم لیس بمعنى بالقيام. لأن قولك بالقيام ليس فيه 
معنی طلب القیام بخلاف قولك أن قم. ويتبين بهذا أن صلة (أن) لا يكون أمرا ولا 
تھی خلافاً ما ذهب إليه سيبويه وأبو علي» ولو جاز کون صلة ا حرف أمراً لجاز 
ذلك في صلة أن المشددة وما وكي ولوء ولا يجوز ذلك اتفاقا). 

وأن في دخوها على الماضي لا تفيد إلا سبك المصدرء أما في دخوها على 
المضارع فلها فيه تأثيران: 

1. أنها تخلص زمن المضارع للمستقبل. 

2 أنها تنصب المضارع ظاهرة أو مقدرة بعد احرف الجر وأحرف 

العطف©. 

وهكذا فالزمن مع ان ماض إذا كان فعلها ماضياًء ومستقبل إذا كان فعلها 
مضارعا ولا ترد بمعنى الحال: وهي بهذا تختلف عن أن المشددة التي تفيد مع 
المضارع زمن الحال. 


(1 ابن الحاجب» م.س 2/ 386. 
(2) الحلواني» م.س 225. 
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قال أبن النحاس في التعليقة: (أنّ المشددة للحال وأن الخفيفة تصلح 
للماضي والمستقيل). ولهذا كان زمن المصدر مبهماً لا يعينه إلا تقدیر ا حرف 
المصدري مع الفعل. 

ولأهمية التقدير هذه فإن الأحرف العددریة لا تدخل إلا على فعل 
متصرف. لأن الذي لا يتصرف لا مصدر له حتى يؤول الفعل مع ا حرف به. 

ما 

تحدث ابن مشام!؟ عن نوعين من ما المصدرية هما الصدرية الزمائية 
والمصدرية غير الزمانية. 

أما غير الزمانية فهي التي ينسبك متها ومن فعلها مصدر مؤول لا يصلح 
ظرفاًء وإنما يقع في آبواب النحو الأخرى» نحو (عزيز عليه ما عنتم). أي عنتكم» 
والمصدر المؤول هنا في محل رفع فاعلاّء ونحو: رضيت با تقول. أي بقولك. 
واللصدر المؤول هنا في عل جر. 

أما المصدرية الزمانية فهي التي يمكن تاویلھا مع قعلها بمنصوب ينوب عن 
ظرف الزمان» اي يحمل وجهاً إعرایباً واحداً هو الظرف. نحو ' وأوصاني بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا ٥‏ أي مدة دوامي حیأء فحذف الظرف وخلفته ما وَصيلتهاء 
ومنه قول امرئ القيس: 


(1) السيوطيء الأشباه والنظائر 2/ 173. 
(2) ابن ہشام م.س 401-399 

(3) سورة الثرية 128/9. 

(4) سورة مریم 19/ 21. 
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أجارتنا إن الخطوب تتوب وإني مقيم ما اقسام صیب! 


و ۷ 1 ا 2 
وهذا فهي تسمى عند بعضهم ما الظرفيةء وما الوقتية!©. 


وما المصدرية بنوعيها توصل بالفعل الماضي والمضارع ولا توصل بالأمرء 
وفي وصلها بالجملة الاسمية حلاف ومن صلتها بالجملة الاسمية قول المرار 
الأسدي: 
أعلاقة آم الوليدبعدما آفنان راسك کالٹغام الخلكی!“ 

إذن 

نضعها هنا حرفاً من الحروف التي تنصب القعل المضارع وتخلصه للحالء 
وسيكون ها ذكر آخر مع الظروف الأصلية. واختلف في إذن هذه أهي مفردة آم 
عركبة» أهي حرف آم اسم» واختلف في معناهاء أتكون من حيث العنی حرف 
جواب آم جزاءء آم ظرفا للزمان: واختلف في عملها وشررطه» كما اختلف في 
كتابتها. وهي عند سيبويه والجمهور حرف بسيط للجواب وا جزاہ: لأنها لا تكون 
إلا جواباً لكلام سابق؛ فإذا قال لك قائل: فهمت درسي قلت له: إذن تنج 
فقولك هذا جواب» وفيه جزاء لوجود علاقة سببیة بين فهم الدرس والنجاح. 

ولم ختلف النحاة في كونها للجواب۔ بل إن أبا علي كان يراها للجواب في 
أكثر استعمالاتهاء ويراها تتمحض للجواب عندما لا يكون فيها معنی الجزاء. 


(1) این ہشام .س 400. 
(2) انظر المرادي م.س 230 
(3) المصدر ئقسيه. 

(4) سييويه؛ م. س 116/1 


سے ے ےے۔ کک لے 139 کے 


وهكذا کان يراها الشلوبین''' والأكثر أن تكون جواباً لأن ولسو الشرطیتین كقول 
كثير عزة: 
لشن عاد لي عبد العزيز بمثلها 2 وآمكتتي منهاإذن لا آقیلےا(؟ 
عملها: 

أما عملها وهي حرف يسيط» فهو نصب الفعل المضارع وتخليصه للاستقبال 
وهي تنصبه بشروط هي: 

1. أن تتصدر جملة الجواب» فلا تكون حشوأ ولا تكون آخرأء فهي لا تعمل 
إذا وقعت بين متلازمين کا بدا وا لخبر» كقولك: وصلت في الوعد؛ 
فیقال لك: فانت إذن تصدق الوعد أو بين القسم وجوابه نحو: والله إذن 
لا أخرج. 

2 أن يكون المضارع بعدها مستقبلاً قياساً على أخواتها من حروف 
النصب. فإذا أفاد القعل زمن ا حال أهملت ولم تتصب. واحثمال كونها 
للحال هو الذي جعل بعض النحاة يرونها ظرفاء لآن الجزاء لا یکون في 
ا خال كما ذکرنا۔ 

3. أن يكون اتصاا بالفعل المضارع مباشراً فلا يفصل بينهما فاصل. شأنها 
ف هذا شان أخواتها من النواصب: إلا أنهم ترخصوا فأجازوا الفصل 
بالقسم والنداء ولا النافية» وهم في هذا على حلاف . 


(1) انظر ابن هشام؛ م.س/30. 
(2) ابن ہشام م.س/30. 
(3) انظر الأزهري: م.س2/ 234. والحلواني؛ م.س /375. 


لك 








رسمها: وفي كتابتها أربعة أوجه آشهرها أن تکتب بالنون على غرار أخواتها 
النواصب أن ولن وكي» والرأي الثاني أن تكتب بالنون إذا عملت وبالتئوين إذا 


أهملت» وهو ما اصطلح عليه الناس الیوم!'؟۔ 
والذي يعنينا من *إذن' هناء هر ما ورد حوها سن إشارات زمنية في آنها 
تخلص الفعل المضارع للاستقبال. 


تلكم هي الحروف التي تدخل السياق فتؤثر في الفعل مبنى ومعنى» وتوجه 
الزمن فيهء أو تقلبه» وقد لاحظنا في هذه الحروف وي اتصالها بالفعل ما يلي: 
أولاً: كثرة دخوها على الفعل الضارع؛ وقلة دخولها على ا ماضي: وانعدام 
دخوها على فعل الأمر. 
ثانياً: كثيرها يفيد الاستقبال» وقليلها يفيد الخال عند دخوها على المضارع» 
وبعضها يفيد الزمن الماضي. 
ونحن نعلل الملاحظة الأولى بما يلي: 
1. أن الفعل المضارع معرب إعراباً تاماً فتدخل عليه النواصب والجوازم؛ 
كما أنه يبنى فيتحقق له أن يتعامل مع الحروف أكثر من غيره. 
2. آن الفعل المضارع يصلح لدلالتين زمنيتين هما ا حال والاستقبال» ولیس 
الماضي بأصل وضعه إلا للزمن الماضي. وليس الأمر باصل وضعه إلا 
للزمن المستقبل. 
3. أن الفعل المضارع يرد في جیع الأساليب العربية» أي في جميع اذواع 
ا حملة العربیق بینما لا يصلح قعل الأمر إلا في جملة الأمر» وفي جملة 


(1) انظر الحلواني» م.س379. 
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الدعاء التي هي نوع من الأمرء بينما يحجم الفعل الماضي فلا يدخل في 


بعض ا حمل الإنشائية الطلبية. 


أما بالنسبة للملاحظة الثانية فیمکننا توزيع ا حروف التي تسبق المضارع على 


الأزمنة الثلائة على الشکل التالي: 


الحروف والزمن 
التي تفيد الزمن الماضي التي تفيد الزمن الحالي 
م ما النافیة 
ل إن النافية 
ما المصدرية 


لام الابتداء 


ہہ ملس 142 


التي تفيد الزمن 7 
السين وسوف 

أن» لن؛ كي» إذن 

نون التوكيد 

لا النافية 

لا الناهية 


ما المصدرية الزمانية 

















2- النواسخ 

نتحدث هنا عن تلك الكلمات التي تدخل الجملة الاسمية: فتغير في 
أحكامها مبنى ومعنی: فیتبدل الشكل والإعراب» وتكتسب الحملة الاسمية معنى 
الزمن الذي كانت تفتقر إليه» وتتغير احکام امبتدا وا یں وهذا هو معنی النسخ 
الذي ينسب هذه الكلمات. 

والنواسخ قد تكون حروفاًء كما هو الشأن في إنّ وأخواتهاء وقد تكون 
أفعالاء كما هو الشان في كان وأخواتهاء وني أفعال المقاربة والرجاء والشروع: 
وأفعال القلوب. 

ويهمنا فی بحث الزمن النحوي تلك التي تؤثر في الجملة الاسمية من حيث 
الزمنء وهي التي اطلق عليها النحويرن اصطلاح: الأفعال الناقصة وهي: كان 
وأخواتها وافعال المقاربة والرجاء والشروع. وندرسها هنا باعتبارها قرائن لفظية 
تدخل في السياق فتكسبه معنى الزمن. 

ولبيان هذا نقول: إن الفرق ا معنوي بين الجملة الفعلية وا لحملة الاسمية هو 
الزمن فالجملة الاسمية (وهي تتکون من اسمين» أو من اسم وشبه جملة) لا تحمل 
دلالة زمنية كما تحمل الجملة الفعليةء والفرق بين (نام الطفل) و (علي مجتهد) أن 
الجملة الأولى تفيد زمناً معيناً مستفاداً من الفعل وصيغته» وأن الجملة الثانية لا تفيد 
ذلك لأنها لا تملك فعلاً يفيد بفضل صيغته زمناً معيناً فالاجتهاد منسوب إلى 
عليء أما ما يشتم من رائحة الزمن في كلمة مجتھد فهو زمن استلزامي لا حخوي؛ 
ذلك لأن كلمة مجتھد مشتق وکل مشتق يفيد حدثاء وکل حدث لا بد له من مكان 
وزمان» فهذا إدراك عقلي للزمن وليس إدراکاً نحوياً. 
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ولكي تكسب اللغة الجملة الاسمية معنى الزمن العین فقد استعانت بهذه 
الأفعال ووظفتها وظيفة جديدة» وأعطتها خصائص غير التي كانت لهاء استعاتت 
بهذ الأفعال التى تحمل صیغاً تعين زمنا فادخلتھا على الجملة الاسمية؛ فعينت زمنا 
لمضمون الجملة بفضل صيغتها. ومن الوجهة الشكلية جعلتها ترقع ما كان مبتداء 
وتسميه اسمهاء وتنصب ما كان خبرا وتسميه خبرهاء لكي لا تبعد بها عما كانت 
عليه حين كانت افعال صحيحة ترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً. 
ولقد وقع الخلاف حول طبيعة هذه الأفعال: أهي افعال آم شيء دون ذلك 
كما اختلفوا نتيجة لذلك في طبيعة مرفوعها ومنصويها. 
رآها الكوفيون افعالاً عادية تامة» ورآها البصریون أفعالاً ناقصةء ثم اختلفوا 
في معنى نقصهاء أهو في عدم اكتفائها بمرفوعهاء آم في عدم دلالتها على ا حدث 
واقتصارها على الزمن» وهكذا فهي أفعال عند فريق» وهي عند غيرهم افعال لفظ؛ 
وأفعال عبارة» وأفعال حقیقیة وهي أدوات. 
وهكذا فنحن آمام مذاهب وآراء حول الأفعال الناقصة. تلخصها فيما يلي: 
1. الفريق الأول: يراها أفعالاً تامة تفيد ا حدث والزمن كبقية الأفعال؛ 
ولكنها تنحو منحى خاصاً في التعامل؛ فهي ترقع فاعلاً ولكنها لا تنفك 
عن منصوب يآتي بعد فاعلها ويكون حالا. وهذا الفريق یِثلە الكوفيون» 
وقد أشار أبو البركات الانباري إلى آن الكوفيين (رأوا في كان وأخواتها 
أفعالاً دالة على الكون وهو حدث: مسندة إلى مرفوعها وهو فاعل؛ لا 
تنفك عن منصويها وهو حال)“ وقال الأزهري؛ (قد تستعمل هذه 


(1) ابو بركات الأنياري؛ الأنصاف في مسائل الخلاف 2/ 490. 
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الأفعال تامة أي مستغنیة بمرقوعها عن منصوبھاء هذا هو الصحیح عند 
ابن مالك وإليه أشار بقوله في النظم: (وذو تام ما برفع يكتفي). 
2. وهو تائف لمذهب سيبويه وأكثر البصريين من أن معنى تمامها دلالتها 
على الحدث والزمان. وكذا الخلاف في تسمية ما ينصب الخير ناقصاًء م 
سمى ناقصاً فعلی الأول لكونه لم يكتف بمرفوعه. وعلى قول الأكشرين 
لكونه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان". 
ويتبع الكوفيين في مذهيهم هذا بعض ا حدثین!'“' نذكر منهم الدكتور 
السامرائي والدكتور المخزومي. وهذا الفريق حق في اعتبار منصوبها حالاً عندما 
تكون افعالاً تامة» ولكن ماذا لا تنقك هذه الأفعال عن احواٰاء فلا يتم معناها إلا 
بهاء وحن نعلم أن ا حال فضلہ في الجملة؛ وأنه خارج عن الإسنادہ والأصل في كل 
فضلة أن تكون غا يستغني عته. 
وسؤال آخر: إذا كان لابد هذه الأفعال من منصوبها ا حال:: فلماذا جاءت 
في بعض أوضاعها من غير الحال واستقام معناهاء وكيف استقام أن تقول: كان 
صباح» وم يستقم أن تقول: كان الطفل وأنت تعني كان الطفل نائماً. فكيف تکون 
تامة في الجملتين؟ 
2. الفريق الثاني: وهذا الفريق براها افعالاً ناقصة؛ ولكنه يفسر معنى النقص 
بأنها سلبت معنى الحدث وتجردت للدلالة على الزمن؛ وأن تمام الفعل باقتران 
الحدث بالزمن. وهذا مذهب سيبويه وأكثر البصريين. قال السيوطي (اختلف في 





(1 الأزهري» م.س 190/1. 
(2) انظر د. إبراهيم الامرائي» الفعل زمانه ومادته 56- 57 ود. مهدي المخزوميء في النحر العربي 
قواعد وتطييق ص132. 
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دلالة هذه الأفعال على ا حدث فمنعه قوم منھم المبرد وابن السراج والفارسي وابن 
جني وابن برهان والجرجاني والشلوبين» كسائر الأفعال)!''. 

وابن السراج لا يراها أفعالاً حقيقية وانما هي عنده افعال اللفظ فهو يقول 
(والضرب الثاني أفعال اللفظ وليست بافعال حقيقية وإنما تدل على الزمان فقط 
وذلك قولك: كان عبد الله أحاك وأصبح عبد الله عاقلاء ليست تخبر بفعل فعل 
وإنما تخبر أن عبد الله أخوك فيما مضى: وأن الصباح أتى عليه وهو عاقل)©. 

وأبو علي الفارسي يعتبرها كذلك افعالاً لفظية فيقول معللدٌ (هذه الأفعال 
غير حقيقية لأنها تدل على الزمان حسبء ولا تدل على الحدث» ومن شرط الفعل 
الحقيقي أن يدل على حدث وزمان نحو قام وقعدء والدلالة على أله ليس في كان 
دلالة على الحدث. أن قولك: كان زیدا قائماء يفيد ما يفيده زيد قائمء إلا أن تجعل 
ذلك فيما مضى فحسبء فلم يستفد بکان إلا الزمان). 

ويقول الجرجاني في القتصد: 

(وهي أفعال غير حقيقية» ومعنى ذلك أنها سلبت الدلالة على الحدث؛ وإغا 
تدل على الزمان فقط. فإذا قلت كان زید قائمء كان بمنزلة قولك: قام زيد في آنه 
يدل على قيام في زمان ماضء فلما سلبت هذه الأفعال الدلالة على الحدث 


عوضت ال حیں؛ ون 


(1) السيوطي؛ م. س 113/1 

(2) ابن السراج م.س 83-82/1. 

23 آبو علي الفارسيء الإيضاح العضدي 1/ 95. 
)4( عبد القاهر الحرجاتي؛ م.س1/ 398. 
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ومن أخذ بهذا الرأي من ا حدثین الدكتور تمام حسان الذي ينفي عنها 
الحدث والفعليةء فيعتيرها أدوات محولة عن الفعلية لتفید جهة في الزمان ويقول: 
(ومن هذا نرى أن جيعها تفيد الزمن؛ ولا يفيد واحد منها معنى الحدث» وأن 
جیعھاء إلا كان» يضيف إلى معنى الزمن احد معاني ا لجھةا!''۔ 

ومعاني الجهة التي يعنيها الدكتور تمام هي معنى الكون والصيرورة 
والاستمرار والشروع والانتفاء والدوام وغیر ذلك من معاتي كان وأخواتها. 

والذي نراه أن هذه معان في ا حدث: وليست في جهة الزمن؛ فهذه المعاني 
معجمية ستبقى لاصقة بهذه الأفعال» ولكنها معان عامة؛ لا تكفي للدلالة على 
المقصود في حالة النقصان. 

والدكتور تمام يعلل اعتبار هذه الأفعال الناقصة أدوات محولة؛ معتمداً على 
النظر في المعنى والمبنى؛ ف" ليس" حرف أو أداة لأنها ليست على صورة من صور 
الفعل» وهي تفيد الزمن الحالي لأنها لا تحمل صيغة تدل على زمن معين. وهو 
عندما اعتبر هذه التواقص أدوات فقد أشار إلى من سبقه في اختيار هذه التسمية» 
وقد ذكر منهم المبرد وابن الأنباري والزجاجي وابن مضاء. ولا ندري إن كان 
مفهوم كلمة ' أداة ' عند هؤلاء هو مفهومها عند الدكتور تما فقد وجدنا 
السيوطي في همع هرامع يسميها تارة أدوات» وتارة انعالاًء والآداة قدهاً تسمیة 
كوفية للحرف» وا حرف عند سيبويه - كما في الکتاب - هو الكلمةء وليس الحرف 
الذي عرفناه واحداً من أقسام الكلام. 


(1) د. مام حسان» م.س 130. وانظر مبحث الأداة 132-123 
(2) م. ن ص 131 
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و 
الحدث» 


محمد الانطاكي 29 یفصل القول في الأفعال الناقصة وهو يراها مجردة من 
خالصة للزمن؛ ولكنه يعود ويصنف الأفعال الناقصة في ثلائة فصائل: 


ناقص لا يفيد الجملة الاسمية إلا الزمن وهو كان. 


2. ناقص لا يفيد الجملة الاسمية زمنا ولكنه يفيدها معنى نحوياًء مثل لیس 


التي تفيد النفي. وعسى التي تفيد الرجاء ولا زمن لمذين الفعلين 
الجمودهما. 


3. ناقص يفيد الجملة الاسمية الزمن ومعنى نويا كالاستمرار والصيرورة 


والنفي والقارلة والرجاء والشروع؛ ويدخل في هذا القسم سائر الأقعال 


الناقصة. 


ونناقش هذا القول من وجهين: 


1. إذا لم تفد ليس وعسى زمتاً - لكرنها غير متصرفة - فكيف يضعها مع 
الأفعال الناقصة؛ مع قولے أن الأفعال الناقصة تجردت من الحدث 
واحتفظت بالزمن لتكسبه للجملة الاسمية. 


2. أن هذا المعنى الذي تفيده الأفعال الناقصةء والذي سماه الأنطا 
ي ك اكي 


(1) عمد 





معنى نحوياً أو الذي عدہ الدكتور تمام حسان معنى من معاني الجهة» هو 
معنی من معاني الحدث؛ وهو معنى معجمي ونقصه في أنه عا وفي أنه 
ليس هو المطلوب في تركيب الجملة المبدوءة بالناقص. 


الائطاکيء المحيط في أصوات العربية وصرقها ونمرها 4/2. 
8 سس ههه 


ونحاول أن نفسر رأي هذا الفريق بالشكل التالي: 





قائم جملة اسمية بلا زمن 
کہ نيد قائماً 
1 1 
الضي القيام 
۷ 3 1 
زمن حدث 
3 سے فل پچ 


فتكون: كان زيد قائماً = قام زيد 

3. الفريق الغالث: وهذا الفريق يراها افعالاً ناقصة أيضاًء ولكنه يفسر نقصها 
بانها لا تكتفي بمرفوعهاء بل تحتاج إلى منصوب يتمم معناهاء وهذا المنصرب هر 
خبرهاء ويمثل هذا الرأي ابن مالك» وذكر في الألفية - وذو تمام ما برفع يكتفي - 
وهو رأي معظم من شرحوا الألفية ووضعوا حواشيها. 

ورد في شرح الکافیة (إنغا سميت ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع بها كلامأء بل 
بالمرفوع مع المنصوبء بخلاف الأفعال التامة فإنها تتم كلاماً بالمرفرع دون 
المنصوبء وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون 
الصدر ليس بشیء(. 

وورد فی حاشية الصبان قوله؛ (إن التمام الاكتفاء با رفوع: والنقصان 
الافتقار إلى المنصوب أيضاًء فتسمية هذه الأفعال ناقصة لنقصانھا عن بقیة الأفعال 
بالافتقار إلى شيئين)© - أي الاسم وا بر -. 


(1) م ن 
(2) الصبان» حاشية الصبان 1/ 235. 
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والحق أن هذه الأفعال لا تخلو من الحدث؛ فكان تفید معنى الوجود العام 
المطلقء وصار تفيد معنى الانتقال والتحول» ومثلها أصبح واضحی وأمسى وبات 
سواء أكان تحولاً مطلقاًء أو مقيداً بزمن من اليوم؛ وما زال تفيد الاستمرار المرتبط 
بلحظة الكلام» وظل تفيد الاستمرارء وليس تفيد الاتقاء. وسنبين هذا عند 
الحديث عن هذه الأفعال. ولكنها أحداث ومعان عامة مطلقة تفتقر إلى ما 
يخصصها. ولا يحددها حقيقة إلا معنى ا حدث المتمثل في ذلك الذي كان خياً 
للمہتداء وأصبح خبراً ها. ولو اكتفت هذه الأفعال بهذه المعاني العامة لكانت تامة 
مكتفية بمرفوعها. 

وكما أكسب الفعل الناقص ا بر زمناً معیناً بفضل صیغتہہ فقد أكسب الخبر 
الفعل الناقص تعيين ا حدٹ,: بان دخل فيه دخول الخاص في العام. 

جاء في شرح الكافية (وما قال بعضهم من آنها سمیت ناقصة لأنها تدل على 
الزمان دون المصدر ليس بشيءء لأن كان في نحو كان زيد قائماًء يدل على الكون 
الذي هو الحصول المطلقء وخبرہ يدل على الكون المخصوص وهو کون القيام أي 
حصوله» فجيء آولا بلفظ دال على حصول ماء ثم عين با بر ذلك ا حاصل 
فكأنك قلت: حصل شيء ثم قلت: حصل القيام» فالفائدة في إیراد مطلق الحصول 
آرلا ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشان قبل تعيين الشأن على ما مر في بابه» مع 
فائدة أخرى ههنا وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيد)7». 

وهذا لعمري أجمل ما قيل في الأفعال الناقصةء وهو رأي متوسط لا ینکر 
الحدث ولا يدعي تمامه. فهو حدث لكنه ناقص» لأنه لا يفي بالغرض لأنه عموم 
يخصصه ما في الخبر من خصوص. 





(1) ابن الاجب مس 290/2 
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وقريب من هذا ما قاله الصبان: (إذ معنى كان زيد قائما لزيد قيام له 
حصول في الزمن الماضي؛ ومعنى أصبح زيد قائما لزيد قيام له حصول في الزمن 
الماضي وقت الصبح؛ وقس على هذا سائرها)'". 

ويتبع صاحب الکافیة حديثه عن كان» میناً تبادل الفائدة بين الفعل الناقص 
وبين خبرہہ ويشير إلى لزوم كل واحد منهما للآخر بقوله (فكان يدل على حصول 
حدث مطلق تقييده في خبره» وخبره يدل على حدث معين واقع في زمان مطلق 


تقيبده في کان). 


ونمثل قول هذا الفريق بالشکل التالي: 2 


کان زید قائماً 
5900 عام حدث عام 
هو الَجرد هو الوجود 
قام 


وکان الذي وسع الخلاف بين النحاة هو حديثهم عن كان آم الباب» لأن كان 
تفيد معنى الوجودہ والوجود من المدركات العقلية فكل موجود له وجود» وهذا 
رأى أصحاب الفريق الثاني أن كان لم تات مديد في المعنى. 


(1) الصبان م.س 226/1. 
(2) ابن ا حاجب: م.س290/2. 
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ولکن الأمر يختلف في أخوات کان وئی أفعال المقاربة والرجاء والشروع» 
وكيف نجرد هذه الأفعال من احداٹھاء علماً بان لكل منها معنی يختلف عن الآخر. 
ولو جردناها من احداٹھا لاستوت جيعاً في العنی ولاستوى عندك أن نقول 
للمعنى الواحد: كان زيد قائماًء وصار زيد قائماء وليس زيد قائماًء والفساد في هذا 
التقدير ظاهر. ولئن جاز لتا أن نوقع كُلاً من اصبح واضحی وأمسى؛ مكان أختهاء 
أو مكان "صار' قلأئها جميعاً يجمعها معنی واحد هو معنى التحولء علماً بان ابن 
مالك وجمهور النحاة يضفون على كل من هذه - أصبح وأضحى وأمسى بات - 
معنى خاصا لان كل واحدة منها ثل وقتاً معیناً من اليوم» والذي تريد أن نقوله 
أن معنی ا حدث ني الأفعال الناقصة واضح في غير كان أكثر منه في كان. 

جاء في شرح الكافية (وأما سابر الأفعال الناقصة نحو صار الدال على 
الانتقال» وأصبح الدال على الكون في الصبح أو الانتقال» ومثله إخواته؛ وما دام 
الدال على معنى الكون الدائم؛ وما زال الدال على الاستمرار وكذا أخواته» ولیس 
الدال على الانتفاء فدلالتها على حدث معين لا يدل عليه ا بر في غاية الظهور» 
فكيف تكون جميعها ناقصة بالمعتى الذي قالوه). 

هذا هو القول الفصل إذنء للفعل الناقص حدث» وفي الخبر حدثء فيمتزج 
ا حدثان نتحقيق المعنى المطلوب في الجملة الاسمیة وإن كان هنالك من غموض 
دعا بعض النحاة أن يذهبوا إلى ما ذهيوا إليه فهو في 'کان'. والأستاذ عباس 


حسن - من ا حدثین - یأخذ بهذا الرأي ويرجحه. 


(1) الصدر السابق 2/ 290. 
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ولو عدنا لقول سيبويه في كان وأخواتها لوجدناه لا يشير بالضرورة إلى نفي 
الحدث عن هذه الأفعال» وإنما هو يؤكد دور هذه الأفعال في إضفاء الزمن على 
مضمون الجملة الاسمية. 

يقول سيبويه (كان ویکون وصار وما دام ولیس» وما كان نحوهن من الفعل» 
ما لا يستغنى عن الخبرء تقول: كان عبد الله أخاكء فإغا أردت أن تخبر عن الأخوة» 
وادخلت کان لتجعل ذلك فيما مضی). 

فهذا القول - حسب فهمنا - لا ينفي عنها ا حدث: ولكنه يشير إلى دورما في 
مفهوم الزمن. 

ونود أن نشير إلى حلاف نحوي آخر ترتب على هذا الخلاف؛ ذلكم هو عمل 
هذه النواسخ في الظرف وا حار والمجرورء فالذين الوا بدلالتها على الحدث اجازوا 
عملهاء نحو (أكان للناس عجباً) حيث شبه الجملة متعلق بکان: وقد أجاز ابن 
جني هذا التعليق» والذين جردوها من الحدث منعوا تعليقها بهما. 


كان واخواتھا 
تستآثر كان وآخواتها بالعدد الأوفر من بين الأقعال الناقصةء وهي أكثرها 
استعمالاً ووروداًء وقد كثر اهتمام النحاة بهاء وكانوا يتحدثون عنها وكأنهم 
يتحدثون عن الأفعال الناقصة بشكل عام» وبها يجادلون أكثر من غیرھا وبخاصة 
كان. 


(1) سيبويه الكتاب 1/ 45. 
(2) سورة يونس 2/10. 
(3) انظر ابن جنی: المخصائص 2/ 400. 
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وسيبويه جريا على طريقته في التمثيل لا ا حصر ولا التعريف لم يذكر منها 
إلا أربعة وذلك قولك: كان ويكون وصار وما دام ولیس وما كان نحوهن من 
الفعل ما لا يستغني عن ال خبر“. 

ولكنها مثبتة في كتب النحو على خلاف في بعضهاء وهي كما ذكر ابن 
عصفور (كان» وأمسى واصبح وأضحى وظل وبات وصار ولیس وغدا وراح 
وآض وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام)» وقعد من قوههم: شحذ شفرته 
حتی قعدت كأنها حربق وجاء في قولهم: ما جاءت حاجتك وهي أفعال). 

وبعض النحاة لا يورد - غدا وراح وآض وقعد وجاء وزاد الفراء اسحر 
وأفجر وأظهر من السحر والفجر والظهر. وزاد الكوفيون هذا وهذه في مثل قوغم: 
ماذا أخاف وهذا الخليفة قادما'ء وكاني يهم أدخلوا في هذا الباب كل فعل لا 
يكتفي بمرفوعه؛ جرياً على قول سيبويه السابق "ما لا يستفني عن الخبر', ومن 
هنا جاء اختلاف النحاة في عددها حتى يلغ عدد النواسخ عند بعضهم وكما ذكر 
السيوطي ثلائين. 

والذي يكاد يتفق عليه النحاة من أخوات كان ما يلي: كان وأصبح وأضحى 
وأمسى وظل وبات وصار ولیس وما دام وما زال وما برح وما انفك وما فتئ. 

والميزة الثانية لكان وأخواتها عن غيرها من النراقص» بالإضافة إلى عددهاء 
هي تصرفهاء فقدرتها على ال صرف أظهر من غيرهاء وإذا استبعدنا ليس 
واعتبرناھا حرفاً كما رآها كثير من القدماء والحدثين» لم يبق إلا ما دام جامدة من 


(1) سيبويه م.س 45/1 

(2) أبن عصفور» م.س 92/1 

(3) السيوطي؛ همع المرامع 1/ 113. 
(4) الصدر نفے۔ 
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بین جميع أخوات كان» وهذا التصرف لا جدہ في أقعال القاریة والرجاء والشروع 
إلا في كاد وأوشك حيث يأتي منهما الضارع۔ 

وتصرفها هذا هو الذي أعطاها معنى الزمن الذي تكسبه للجملة الاسميق 
وإ التصرف هذا أشار ابن السراج بقوله (وما كان في معناهن مما لفظه لفظ 
الفعل» وتصاريفه تصاريف الفعل» تقول: كان ويكون وسيكون وكائن فشبهوها 
بالفعل تذتك)'''. 

وهي في تصرفها متفاوتة قمتها ما يتصرف تصرفاً تاماً فیکون منها المضارع 
والأمر واسم الفاعل وا مصدرء مثل کان: ومنها ناقص التصرف مثل ما زال 
وأخواتھاء وقد أشرنا إلى جود ليس وما دام؛ وسنيين تصرفها وتصرف غيرها من 
الأفعال الناقصة في جدول لاحی۔ 

كان 

هي آم الباب كما يقولون» وأكثرها دوراناً واستعمالاًء وإليها تنسب أخواتها. 
وغیمنة كان ققد كان التمثيل والاستشهاد يها دائماء وقد أشرنا إلى أن معنى الحدث 
فيها ليس بوضوحه في غيرها لأنها کون عام. وقد تفردت كان عن أخواتها 
بخصائص نذكر منها ما يتعلق بالزمن والجهة؛ ومن ذلك: 

1. أنها تامة التصرف والاشتقاق. 

2. أن الزمن الماضي فيها مطلق غير محدد أو موجه. 

3. أن خبرها قد یرد ماضياً غير مقترن ب" قد". واقتران قد شرط في 


أخواتها مع الماضي. 


(1) ابن السراج الأصول في النحو 90/1. 
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4. أنها ترد زائدة من غير خلافء مقيدة لمعنى الزمن۔ 

أما أوجه استعماها فثلاثة!'': ناقصة وتامة وزائدة. 

(1) كان الناقصة: 

نقصها هو الوجه الاشيع في استعماطاء وهر الذي ميزها عن الأفعال العادیق 
وكما اختلفت معنى اختلفت هبنى» قرفعت اسماً ونصبت برا عند الجمهور أو 
حالاً عند الكوفيين. وقد تحدثنا عن معنى النقص في كان والأفعال الأخرى ووسعنا 
فيه القول. 

وكثرة ورودها بهذا الوجه - ناقصة - متأت من معنى الوجود الذي تحمله 
وهو مما يجري على السنة الناس كثيرأء ونظرة واحدة إلى معجم القرآن الكريم تبين 
كثرة ورودها هي ومشتقاتها. 

(2) كان التامة: 

تمامھا في جريانها مجری الأفعال العادية» فتكتفي بمرفوعها الذي هو الفاعل» 
والكوفيون لا يرونها إلا تامة» ولكنها تفتقر في بعض استعمالاتها إلى منصوب 
تسيمؤنه الام أما عند البصريين فهذا هو الوجه الثاني من استعمالاتهاء وفي هذه 
الحالة قد تفيد معنى محجمياً آخر غير الوجود المطلق, بل تاخذ معائي معجمية 

ومن إشارات سيبويه في هذا الوجه قوله: (وقد يكون لكان موضع آخر 
يقتصر على الفاعل فيه تقول: قد كان عبد اش أي قد خُلِقَ عبد اللہ وقد كان 





(1) ابن عصفور شرح جمل الزجاجي 1/ 408. 
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الأمر اي وقع الأمر)''۔ ومن معانيها وهي تامة: حضر تحو: "وإن كان ذو 
عسرة ٠"‏ وكفل نحو: كان فلان الصبي» وغزل نحو كان الصوف إذا غزلء وحدث 
نحو: وما شاء الله كان أي حدث. وكان التامة هي التي يتفق عليها البصريوت 
والكوفيون» فهي فعل وفاعل عند الطرفين. 
وكأني بالنحاق بل بالبصريين منهم قد أجازوا مجيئها تامة في ا لحالات التالية: 
1. إذا كانت باي معني معجمي غير معنى الوجود المطلق نحو كنت 
الصوف وكنت الصي. 
2. إذا كانت بمعنى الوجود الطارئ أي الذي لم يكن أصلاً ثم كان نحو: 
كانت الكائنة ول تكن» وكان النصر ولم يكن من قبل؛ ولكننا لا نقول: 
كانت السماء إلا إذا كنا نتحدث عن بداية خلق الله للكون. 
(3) كان الزائدة: 
زيادتها في أن ترد حشوا بين متلازمين: وأن يكون دخوها كخروجها من 
الکلام: واشترطوا أن تكون غير عاملة ولا داخلة في إسنادء ومن زياداتها أن ترد 
بين ا جار وا جرور والعاطف والمعطوفء وبين جزئي الجملة وبين الصفة والموصوف 
وبين نعم وفاعلها وبين ما التعجبية وفعل التعجب نحو ما كان أكرم حااً. 
وأكثر ما تكون زيادتها في هذا الوجه» ويعلل النحاة هذا بأن فعل التعجب 
جمد على صيغة واحدة واعتبرہ معظم النحاة بمعنى الزمن الحالي» فتاتي كان 
لتصرفه للزمن الماضي. 


(1) سیبویہ م.س 46/1 
(2) انظر الصبان م.س 236/1. 
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واختلف النحاة في كان الزائدة من أوجه: 

1. هل تكون زيادة كان بغیر صيغة الماضي؟ 

وجھور النحاة یشترطون مضيها وتوسطھا. 

2. هل الزیادة ‏ حض التوكيد كما هو شان الزيادة دائما ام لتعيين الزمن» 

وإذا كانت للتوكيد فهل تنجرد من العمل؟ 

والجمهور على أن كان الزائدة لا عمل هاء فليس ها اسم ولا خبر ولا قاعل 
ولكنها للزمن؛ وممن قال بهذا ابن السراج والسيرافي وابن عصفور وابن الحاجب 
في الكافية. 

قال ابن السراج ويقول ما كان احسن زيداًء وما كان أظرف أباك؛ فتدخل 
كان لیعلم أن ذلك وقع فيما مضی!''۔ 

وقال ابن عصفور وكان إذا كانت زائدة فللدلالة على اقتران مضمون الجملة 
بالزمان©, 

وني حاشية الصبان رأي آخر حيث یری أنها قد تكون للتوکید وقد تكون 
لافادة الماضي فهو يقول (وفي كلام شيخنا السيد أنها قد تزاد مجردة عن الزمان 
محض التأكيد. وقد تراد دالة على الزمان الماضي)0©. 

أما ابن ال حاجب فيرى أن الزائدة لا تعمل شيئاء ولا تفيد شيثاً من الزمان. 
ونما الزيادة للتوكيد فقطء فإذا ما أفادت زماناً فإن تسميتها زائدة مجازء وهو یسمبھا 
اجردۃ للزمان!“۔ 


(1 ابن السراج م.س2121. 
(2) ابن عصقورہ م.س 92/1 

(3) الصبانم.س 2401. 

(4) انظر ابن ا حاجب, م.س 294-293. 
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اخوات کان 

وننتقل من كان أم الباب إلى أخواتها. وقد الف التحاة أن يضعوا أخوات 
كان نی مجموعات روعي في توزيعها جانب الزمن بالإضافة إلى جانب الشكل: 

وهذه ا جموعات هي: 

1. صار أصبح أضحى ظل أمسى بات غدا: 

وهي تضفي على الجملة الاسمية» بالإضافة إلى معنى الزمنء معنى التحول 
والانتقال من حال لق حال هذا هو توزيع النحاة» أما نحن فإنتا نرى إبعاد 'ظل" 
عن هذه ا ٹجموعةق ونرى أفرادها لاختلاف معناها عن هذه الأدوات وبالتالي 
اختلاف معنی الزمن فيها. 

2. ما زال» ما برح؛ ما فتی:؛ ما انفك: 

ما يبتدئ بالنفی؛ وما يفيد الجملة الاسمية بالإضافة إلى معنى الزمن» الثبات 
والاستمرار حتى لحظة الكلام. وهذه الأفمال الأربعة تصرف تصرف ناقصاً» 
فيكون منها افضارع؛ وإن تصرقت إلى غير ذلك فعلى القليل النادرة 

3. لیس: إذ تختلف عن كان وآخواتھا في المعنى والمبنى» وإن كانت تقف مع 

ما دام في عدم التصرف. 

4. ما دام: إذ تختلف عن كان واخواتھا في المعنى وشروط العمل. 

وسنتناول كلا من هذه ا جموعات على انفراد لتستبين لنا أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف: 

1) صار أصبح اضحی أمسى بات غدا: ويرى النحاة أن هذه الأدوات 

تشترك في أمور: 


159 








1.أنها جیعاً متصرفة حيث يكون منها المضارع والأمر واسم القاعل: 
وذكر بعض النحاة المصدر. 
2.أنها جیعاً تفيد معنى التحول والاتقال من حال إلى حال. وإلى هنا 
نبقى متفقین مع النحاة. ولكن النحاة يشيرون إلى قضية ثالثة هي: 
3.أن معنى التحول الذي تفيده هذه الأدوات» ہاسٹثناء صا مرتبط 
بوقت معين من أوقات اليوم؛ وهو الوقت الذي يشترك معهافي 
الاشتقاق فأصبح من الصباح؛ واضحی من الضحى» وظل من التهارء 
وأمسى من المساء» وبات من الليل» وغدا من الصباح الباكر» ولیس في 
نظرهم إلا صار تفيد التحول المطلق من غير تحديد لزمن من اليوم. 
وھکذا نفهم من أصبح؛ وحسب رأي النحاة» أموراً ثلاثة: 
1. الزمن الماضي المستفاد من صيغة الماضي. 
2. معنی التحول المستفاد من حروفھا۔ 
3. وقت الصباح المستفاد من معنى الصياح وهذه جهة في الزمن. 
وإذا أجرينا هذه النواسخ على جملة اسمية مثل (علي مريض) كانت معانيها 
بمنطق النحاة كالتالي: 
علي مريض: جملة اسمية فلا زمن ولا جهة. 
صار علي مريضاً: تحول علي إلى حالة الرض في الزمن الماضي: زمن فقط. 
أصبح علي مريضاً: تحول علي إلى حالة امرض في الصباح من الزمن الماضي: 
(زمن وجهة). 
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أضحى علي مريضاً: حول علي إلى حالة المرض في الضحى من الزمن 
الماضي: (زمن وجهة). 


أمسى علي مريضا: تحول علي إلى حالة المرض في الساء من الزمن الماضي 


(زمن وجهة). 

بات علي مريضاً: تحول علي إلى حالة المرض في الليل من الزمن الماضي: 
(زمن وجهة). 

ظل علي مريضاً: حول علي إلى حالة المرض في النهار من الزمن الاضي: 
(زمن وجهة) 

غدا علي مريضاً: تحول علي إلى حالة المرض في الغدو من الزمن الماضي: 
(زمن وجهة). 


وجاء هذا الفهم لأن النحاة ربطوا هذه الأفعال بأزمنتها من اليوم. جاء في 
حاشية الصبان: 

(وككان في ذلك ظل ومعناه اتصاف المخير عنه بالخبر نهاراً ويات ومعناها 
اتصاف به ليلء وأضحى ومعناها اتصافه به في الضحى» وأصبح ومعناھا اتصاقه به 
في الصباح» أمسى ومعناھا اتصاقه به في السا وصار ومعناها التحول من صفة إلى 
صفة. وجمهور النحاة يسير على هذا التفسير. 


ونحن نستبعد أن يكون معتی التحول في أصبح وأضحى وأمسى وظل وبات 
وغدا مقيداً دائماً باوقات معینة من اليوم. ولا نستطیع أن نقبل أن في قولنا: اصبح 
الصديق عدوا ما يشير إلى الصباح» ولا في قولنا: ظل المطر ينزل: ما يشير إلى النهار 
ولا في قولنا: غدا العسير يسيراً ما يشير إلى وقت الغدو. 


(1) الصبان» م.س 226/1. 





بل إننا نرى أن هذه الأفعال تفيد التحول المطلق غير الحدد شأنها فی ذلك 
شأن (صار)ء من غير التفات إلى زمن معين من اليوم. ونحن ترفض إخضاع معنی 
التحول قيها لزمن معین!''' فللأسباب التالية: 

1. أنها لم ترد - وهي ناقصة - بهذا المعنى المقيد بزمن؛ لا في القرآن الکری 
ولا نی الحديث الشریف: ولا في الكلام العربي الذي يستشهد به» ونكتفي 
بواحدة من هذه الأدرات ولتكن (أصبح) فسنجدھا في معظم استعمالاتھا 
تأتي للدلالة على التحول والتحول فقطء من غير إشارة إلى وقت الصباح» 
ومن ذلك قوله تعالى: 

- إذ کتم أعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخواناً!©, 

- فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاھرین(9, 

- وأصبح فؤاد ام موسی فارغا. 

- ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. 

ففي الآية الكريمة الأولى لا يمكن اعتبار التحول من العداوة إلى الأخدرة في 

الإيمان قد تم في الصباح: وفي الآية الثانية لا يمكن اعتبار انتصار المؤمنين المؤيد من 
عند الله قد تم في الصباح» وفي الآبة الثالشة لم يكن حزن أم موسی وفراغ قلبهنا 
مرتبطا بالصباح؛ وني الآية الرابعة لا يكن القول إن اخمضرار الأرض التائج عن 
نزول الماء من السماء قد تم في الصباح. 





(1) انظر محمد الانطاكيء المي 12/2 

(2) سورة آل عمران 3/ 102. 

(3) سورة الصف الآية 14/61. 

(4) سورة القصص الآية 10/28. 

(5) سورة الج الآبة 22/ 63. 
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والشيء نفسه في الشعر فلم ترد أصبح لتدل على الصباح - وهي ناقصة- 
وإنما كانت تشير إلى معنى التحول فقط ومن ذلك قول الربیع بن ضبع الفزاوي. 
أصبحت لاا ممل السلاح ولا املك راس السبعير ان تفر 

فهو يتكلم عن تحول صحته بسبب مرضه» وهذا لا یٹاتی إلا في نراخي 
الزمن؛ ومنه قول زهير: 
فاصبحتما منها على خير موطن 2 بعيدين فيهاعن عقوق وما 

والقرينة الحالية تنفي أن یکون تغير حال الرجلين في الصباح. 

2 أنها لو أريد بها توقيت التحول بصباح أو مساء أو نهار أو ضحی ما كانت 
ناقصة بل لكانت فعلاً تاماً تحمل معنى الحدث ومعنى الزمن» وكان 
منصوبها حالاًء وعندها تصح مقولة الکوفیین: وعندها يكون معنى إلا أن 
آزمنة هذه الأشياء خاصة وزمان کان يعم هذه الأوقات كان لما انقطع 
وهذه الأفعال أزمانها غير متوقع (أصبح علي مريضا) جاء الصياح على 
علي وهو في حالة مرض: أو دخل علي في وقت الصباح وهو مريض. 

3. أنه یکن لأي من هذه الأفعال أن تحل محل أختهاء من غير أن يختل المعنى: 
إذ يستقيم المعنى بقولنا: أصبح الصديق عدوأ وأضحى الصديق عدوا 
وأمسى الصديق عدواء باستثناء ظل التي تفيد الاستمرار لا التحول ومن 
ذلك قول ابن زيدون. 

اضحی التنائي بديلاً من تدانينا ‏ وتاب عن طيسب لقيانا تجافين]! 


(1) سيبريهء الكتاب 89/1 
)2( الأنباري شرح القصائد 292. 
(3) ابن زيدونء الديوان. 


وو ست 





ولو اسعفت (أصبح) في الوزن لكانت هي الأول من أضحى. 

4. أنه يمكن استبدال صار التي تفيد التحول المطلق بهاء وقد ذكر النحاة هذا 
الوجە من استعمال هذه الأفعال» فذكروا أن أصبح وأضحى وأمسی وظل 
تاتي بمعنى صار”” فتفيد التحول الطلق؛ وبعضهم قصر هذا على أصبح 
واضحی وأمسی. جاء في شرح الكافية كلام فيه قدر من التوضيح (أصبح 
وأمسى وأضحى لاقتران مضمون الجملة بأزمانها) هذه الثلاثة تكون 
ناقصة وتامة والناقصة بمعنيين إما بمعنى صار مطلقاً منه غير اعتبار الأزمنة 
التي يدل عليها تركيب الفعل الصباح والمساء والضحى بل باعتبار الزمن 
الذي يدل عليه صيغة الفعل أعني الماضي وا حال والاستقبال أو بمعنى كان 
في الصبح وكان في الساء وكان في الضحى) . 

والفرق بين ما قاله النحاة وبين ما حرص على تأكيده هناء هو أن النحاة رأوا 
هذا الوجه وجهاً ثالشاً في استعمال هذه الأقعال» بينما نراه نحن الوجه الأول 
والأشيع. 

5. وجدنا ني أقوال بعض النحاة ما يؤيد هذا الذي نذهب إليه. وهو دلالة 
أصبح وأخواتها على التحول المطلى بمعتى صارء دون التفات لأجزاء 
اليوم؛ ولننظر ني قول ابن يعيش في أصبح واضحی وأمسى: (الوجه 
الثالث أن تستعمل بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها إلى وقت 


(1) السيرطي/ همع الموامع 114/1 
(2) ابن ا حاجب / الكافية 294/2 
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خصوص. نحو قولك “أصبح زيد فقيراً وأمسى غنياً تريد أنه صار كذلك 
مع قطع النظر عن وقت خصوص فيه , 
وقال عبد القاهر ا لحرجائي: (وكذا أمسى زيد وأصبح إذا أجريتهما مجری 
صار کانتا ناقصتينء قلا تدلان على الصباح والمساء وإذا أجريتهما بحرى استیقظوا 
وناموا ومجری أفجر لأنه يدل على حدث وهو الدخول في الوقت المعين فهما 
تامتان. 
وجاء فی شرج جل الزجاجي قول ابن عصفور: وقد تكون بمعنى صار فلا 
تعرض للزمان الذي اشتقت من اسمه اصبح؛ فكانك قلت صار فلان قائماً أو 
منطلقاً أو ضاحكاً ومن ذلك قوله: 
أصبحت لا اهل السلاح ولا املك راس البعير ان نفرا 
آلا ترى أن المعنى: صرت لا احمل السلاح ومن ذلك قوله: 
أضحى هزق أثوابي ويشتمي أبعد ستين عندي يبتغي الأدبا 
آلا ترى أن المعنى: صار زق آثوابي). 
وجاء في شرح حاشية الصبان قوله (وقد استعمل كان وظل وأضحى 
وأصبح وامسی معنی صار كثيراً)9. 
ومن أدق ما ذكر في هذا قول ابن حاجب: (وأصبح وأمسى وأضحى 
لاقتران مضمون الجملة بازمانها. هذه الثلائة تكون ناقصة وتامة؛ والناقصة بمعنيين: 
(1) ابن يعيش» شرح الفصل 7/ 104. 


(2) عبد القاهر الرجاني؛ المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 402. 


(3) ابن عصفور؛ شرح جل الزجاجي 1/ 415. 
(4) الصبان» شرح حاشية الصبان 230/1. 
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إما بمعنى صار مطلقاً من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفمل اعني 
الصباح والمساء والضحى؛ بل اعتبار الزمن الذي يدل عليه صیفة الفعلء اعنی 
الماضي وا حال والاستقبالء وإما بمعنى كان في الصبح وكان في المساءء وكان في 
الضحىء فیقترن في هذا العنی الأخير مضمون الجملة)". 

وقد آلف النحاة أن يتكلموا عن ظل وبات قي موضع واحد لأنهما 
تستوعبان اليوم كله» وبالنسبة نجيئهما بمعنى صار أي التحول المطلق ققد اتفقوا في 
ظلء واختلفوا في بات» وذكر ابن يعيش أن بات تأتي بمعنى صار شأنهما في هذا 
شان ظل» اما الرضي فقد أقر جيء صار بهذا العنی: وتحفظ بالنسبة لبات. 

قال ابن يعيش: (وقد يستعملان استعمال كان وصار مع قطع النظر عن 
الآوقات الخاصة فيقال ظل كثيباً وبات حزيناء وإن كان ذلك في الٹھاں لأنه لا يراد 
به زمان دون زمانء ومنه قوله سبحانه وإذا يشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
والمراد آنه يحدث به ذلك ويصير إليه عند البشارۃ وإن كان ليائ 

وقال ابن الحاجب: (وقد جاء ظل تاقصة بمعنى صار مجرداً من الزمان 
المدلول عليه بتركيبه» قال تعالى: ظل وجهه مسوداء وآما مجيء بات بمعنى صار فيه 
نظر), 

وقد تحدث ابن عصفور عن ظل وبات ما وقال (إنهما يدلان على معنى 
قريب من معنى صار شأنهما في ذلك شان أصبح وأمسى)©. 





(1) ابن الحاجب» م.س 2/ 294. 

(2) ابن يعيشء م.س7/ 106 

(3) ابن الححاجب» م.س 295/2 

(4) انظر ابن عصفور؛ المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 399. 
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أما نحن فنرى إفراد ظل وإبعادها عن هذه ا جموعة لأنها تفيد الاستمرار 
ولیس التحول» والفرق بين معتى التحول ومعتى الاستمرار ظاهر. 
وهكذا فنحن نرى أن أفعال هذه اٹ جموعة - عدا ظل - أصيح أضحى أمسى 
بات غدا ترد في أربعة أوجه هي: 
[. ناقصة بمعتى صارء تفيد التحول المطلق غير المقيد بزمن من اليوم والنهارء 
وهي هنا ترفع اسمها وتنصب خبرعاء وذلك نحو قوله تعالى: قد ساها 
قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها کافرین!٭ وقول عدي: 
ثم أضحوا كائهم ورق جصف_ فالوت ب هالصباوالديور© 
2. تامة تحمل ما يحمله الفعل من معنى الحدث التام والزمن؛ ولكنها تحتاج 
منصوب يتم معتاهاء وهذا المنصوب يعرب حالاً لا خبرأء ومن ذلك قول 
الشاعر: 
وإن اسر يمسي ويصبح سالا منالناس إلا ماجنى لسعيد 
وهي هنا تعنى الدخول في أوقات اليوم من صباح وليل. 
3. تامة تحمل ما يحمله الفعل من معنى الحدث التام والزمن» وتكتفي 
بمرفوعهاء وتختلف عن الوجه الثاني بأنها لا تاج إلى منصوب يعرب 
حالاًء وهي هنا معنی الدخول في أوقاتها هي. ومن ذلك قوذه تعالى: 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون!“؛ ومنه قول الرسول عليه 
(1) سورة المائدة 5/ 102. 
(2) ابن یعیش مس 104/7 
(3) ابن يعيش. م.ص 105/7 


(4) سورة الروم 17/30 
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السلام أوتروا قبل أن تصبحوا"» وقول السلم: أصبحنا وأصبح اللك 
لله 
وكذلك قول الحارث بن حلزة: 
أجمعوا أمرهم عشاء فلسا أصبحوا أصبحت هم ضوضاء© 
4 تامة تحمل معاني معجمية أخرى غير الأوقات فترد يات بمعنى نام: نحو: 
بات الرجل في الفندق» وترد أضحى بمعنى ظهر. 
وترد أصبح بمعنى بان نحو: أصبح الصبح» وترد صار بمعنى رجع: نحو: ألا 
إلى الله تصير الأمورا©. 
وتمثل هذه الأوجه الأربعة با يلي: 


أصبح الصبح - تامة بمعنى الظهر. 
أصبح الصديق - تامة بمعنى دخل في الصباح 
أصبح الصديق مريضا - تامة بمعنى دخل في الصباح؛ فلزمها الحالء 
والوقت فيها مقيد. 
أصبح الصديق عدواً - ناقصة بمعنى صارء والوقت فيها مطلق 
ظل 


أما ظل فإننا لا نرى إدراجها مع صار وأخواتهاء لأنها تحمل معنى بميزها عن 
غيرهاء فهي تفيد الاستمرار!“ على الشيء أو ا حالة ولا يجوز لما إقحامها ني 





(1) مسلم صحیح مسلم6/ 34. 

(2) الأثباريء م.س 370. 

(3) سورة الشورى 53/42 

(4) وجدنا كلاً من الدكتور الحلوائي وحمد الأنطاكي يضعها مع افعال الامتمرار. انظر د. محمد بر 
ال حلواني/ الواضح نی النحو ص23 ومحمد الآنطاكيء ا حبط ص12. 
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الأدوات التي تفيد معنى التحول» لأن معنى الاستمرار يخالف معنی التحول» هذا 
ونحن ندرك أن النحاة أرادوا بها الاستمرار الممتد أو المقيد بوقت من اليوم هو 
النهار» وهذا فالوقت فيها وي بات اطول من أصبح وأضحى وأمسى وغداء إذ 
إنهاء وعلی رأي النحاق تفيد اتصاف اسمها مخبرها النهار كله وبات تفيد اتصاف 
اسمها بخبرها الليل كله. ولا يمكن لظل أن تفيد مصاحبة الصفة للموصوف في 
النهار إلا أن تكون تامة غير ناقصة؛ فتكون بمعلى قضى نهاره أو أقام النهار» 
وعندها يكون المنصوب بعدها حالاً لا حبرأ نحو قول امرئ القیس: 
فظل العذارى يرتمين بلحمها 2 وشحم كهداب الدمقس المفتل!" 
أما وهي ناقصة فهي لإفادة معنى الاستمرار من غير تقيبد بزمن من نهار أو 
ليل» والشواهد في القرآن الكريم والشعر العربي تؤيد هذا. ومن هذا قوله تعالل: 
(فظلت أعناقهم لها خاضعين)2. وقوله: (إن یشا يسكن الريح فيظللن رواكد على 
ظهره). وقوله (ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون)*. 
ومنه في الشعرء قول النابغة الذبياني في البيتين التاليين: 
يظل من خوفه الملاح معنصماً ‏ بالخيزرائة يعد الأين والتجد 


فظل يعجم أعلى الروق منقبضاً في حالك اللون صدق غير ذي أود 


(1) الأنباري» مس ص35. 
(2) سورة الشعراء 26/ 4. 
(3) سورة الشررى» 42/ 33. 
(4) سورة الحجر الآية 14/15. 
(5) النابغةق الديوان ص 88. 
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وكذلك قول الشاعر: 
فظلوا ومتهم سابق دمعه له وآخسر يشي دمعة العين بالمهيل 

وهذا فإننا لا نرى إدراج ظل مع صار وأصبح وأمسى وبات وذلك لأنها 
تفيد الاستمرار؛ ولا تتقید بزمن من اليوم والنهار و.سو وقت الظل. 

وا رآها الأستاذ الأنطاكي تفيد الاستمرارء فقد أدرجها مع ما زال وآخواتھا 
الثلاث» ونحن نخالف هذا التصنيف أيضاًء ونرى تفرد ظل؛ وسنبین وجه اختلانها 
عن ما زال» بالرغم من معنی الاستمرار. 

3- ما زالء ما برحء ما فتى» ما انفك: 

وهذه يجمعها معنى الاستمرار والاتصال بالحاضرء ما لم ترد قرينة تفيد 
الماضي أو الحاضرء تختلف عن أصبح واخواتهاء لأن هذه الأخيرة تفيد التحول: 
ومعنی التحول - سراء أكان عاماً أم معیناً ‏ يخالف معنى الثبات؛ وتختلف كذلك 
عن لیس» وما دام. 

هذا من حيث المعنى؛ أما من حيث الشكل فهذه الأربعة تتصرف تصرفاً 
ناقصاً فلا يرد منها إلا المضارع المنفي. لا يزال» لا يبرح لا ينفك» لا یفتا۔ 

أما بخصوص ارتباط هذه مع 'ظل' من حیث المعنى فإن ما زال وظل 
تنفقان في وجهين وتختلفان في وجهين: أما وجھا الشبه فهما: 

1. أنهما تفيدان المعنى نفسه وهو والاستمرار على الشيء الذي يقدره 

السياق. فتقول: ما زال الطفل نائماًء وظل الطفل نائماً. 
2. أنهما تحصران الزمن يمدة من الماضي تحددھا القرينة: نحو: ما زال الطفل 
نائماً حتى عادت آم وظل الطفل نائماً حتى عادت أمه. 
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أما وجھا الاختلاف فھما: 
1. أن ظل تفيد الاستمرار في الماضي ا مطلق غير المتصل با حاضر: على حين 
تفيد ما زال اتصال الماضي بالحاضر؛ مالم ترد قرينة تفيد غير ذلك» 
فقولنا: (ما زالت الأم غائبة) يفيد بالضرورة حتى الآن أي حتی لحظة 
الكلام» وليس في قولتا: ظلت الأم غائبة ما يفيد ذلك بالضرورة إنما 
يفيد استمرار غيابها طوال المدة الحكي عنها. 
۔ أن الزمن أو الاستمرار في ظل يمكن قياسه وعده بینما الزمن في 
"مازال' لا يمكن قياسه أو عدہ إلا مع وجود قرينة» فتقول: 

ظل المريض تحت الخطر. 

ظل المريض تحت المخطر حتى حضر الطبيب. 

ظل المريض تحت الخطر من الصبح إلى العشاء۔ 

ظل المريض تحت الخطر مدة من الزمن۔ 

ظل المريض تحت الخطر عشر ساعات, 

ولا نقرل: 

ما زال المريض تحت الخطر عشر ساعات: ہل أن ما زال لا تستطيع أن تحل 
محل ظل إلا في المثالين الأول والثاني فتقول: 

ما زال المريض حتی الخطر۔ 


ما زال المريض تحت ا خطر حتی حضر الطبیب 


لم 


ےڈاس ]1 





ولكن المعنى في الال الأول اختلف عن صنوہ في ا جموعة المقابلة لأن ما زال 
المريض تحت الخطر تمتد بمدة الخطر حتى الآن. إذا لم يرد في السياق ما يحدد الزمن. 
ولم أجد في الكلام العربي الفصيح غير هذين الوجھین من استعمال ما زال 
وأخواتها والمذكورة أعلاه وهما: 
1. ما يفيد الماضي المتصل بالحاضر: ومنه قوله تعالى: 
”ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» فما زلتم في شك مما جاءكم به "20 
ومنه في الشعر قول كثير عزة؛ 
وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لتكاشائم المقصى بكل مسرادا؟ 
2. ما يفيد الماضي الذي استمر وانتهى في غاية معینة ول يتصل بالحاضر 
فترد في النص (حتى) أو (إلى أن) لتفيد الانتھاء ومن ذلك قوله تعالى: 
(فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين). وقول الرسول 
عليه السلام "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتی ظاشت آنه سيورئه. ومنه في 
الشعر قول عنترة: 


ما زلت ارميهم بثضرۃ غضرہ ولبانےە حتى تسربل بال_ دم 





(1) سررة غافر 40/ 34. 
(2) الصبانء م.س 280/1 

(3) سورة الأنبياء 21/ 15. 

(4) سلم صحیح مسلم176/16. 
(5) الأنباريء م.س 359. 
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وكذلك قول طرفه: 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي وييعي وانفاقي طريفي ومتلدي 


إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت أقرادالبعير العبد" 


ونود أن نشير إلى فرق نراه بين "ما زالٴ وبين مضارعها 'لا یزال' يدفعني 
إلى هذا ظن بعضهم استواءهما في المعنى والاستعمالء إذ لا فرق عندهم بين قولنا: 
ما زال علي غائباء وقولنا: لا يزال علي غاتباً. 

وقد آشرنا إلى وجهي ما زال وهما: 

1. الماضي المتصل با حاضر ويسكت عن ا ستقبل۔ 

2. الماضي ا نتھي بنقطة زمنية معينة في الماضي ولا یتصل با حاضر۔ 

آما لا يزال فإنها تفيد الماضي الحصل. آي أن الاستمرار يبدأ من الماضي 
مروراً بلحظة الكلام واصلاً للمستقبل المطلق. وهي بهذا بمعنى سيظل أو سيبقى؛ 
وبمعنى آخر فإن لا يزال تتضمن الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل بينما 
مضارع أي فعل عادي لا يفيد إلا الحال أو الاستقبال على ضوء القرينة ومن 
الشواهد على لا يزال قوله تعالى: 

*ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبھم'9: ماض- حاضر - مستفب! 


(ء۔1913. 
(2) سورة التوبة 110/9. 
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ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» ولا یزالون ختلفين *: ماض - 
حاضر - مستقبل مطلق غير معين. 

ولا يزالون یقاتلونکم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا*: ماض - 
حاضر - مستقبل معين بالقرینة (حتى). 

ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 

(لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق)00: ماض - حاضر - مستقبل 
مطلق. 

وهكذا فإن دلالة 'مازال' هي استيعاب الزمن الماضي غير المحدد إلى 
الحاضر: إلى الحظة الكلام فقط وتقف عند جدار الحاضرء أو إلى نقطة انقطاع محددة 
في الماضي. وقثل ها بالشكل التالی: 
الحاضر 


الماضي: مازال. مازال مازال مازال مازال مازال 
ےھ سس للش لوه ېږ ےل 







ہل آنء 

سے 
أما (لا يزال) فإنها تبدأ من الماضي غير ا حدد مروراً بالحاضر 'الحظة الكلام * 
ونحترفه للمستقبل وإما أن تمتد إلى المستقبل المطلقء أو إلى المستقبل ا حدد بنقطة 


زمنية حتی: إلى أن. 





(1) سررة ھود118/11۔ 
(2) سورة البقرة 2/ 217. 
(3) سلم صحيح سلم65/13. 
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ومثل لها بالشكل التالي: اا 


الماضي ے لایزالسے لايزال ه لايزال] ے ه لایزال مطلق 


0 
0 
0 
لیے سے ے — ® سد 
ال حاضو 


ومعنی هذا أن (مازان) تقف عند جدار الحاضرء وأما (لا یزال) فإنه بخترق 
ا حاضر إلى المستقبل مقيداً أو مطلقاً. 

وما يلاحظط أن مضارع ما زال الذي هو (لا يزال) يأتي مع صفات النفس 
شبه الثابتة ومع حكم الله وقضائہ ومع أشياء شبه ثابتة. وبمعنى آخر فإن ما زال 
تتحدث عن شيء استمر وانقطع إما في الماضي أو مع نقطة الخاضرء وأن لا یزال 
تتحدث عن شيء استمر في الماضي ووصل الحاضر وزاد عليه للمستقبل. 

وقد اشترط النحاة في "ما زال' وأخواتها لكي تكون ناقصة ناسخق أن 
يسبقها نفي أو نهي أو دعاء فتسيقها "ما" في حالة النفي مع صيغة الماضي» 
(مازال) وتسبقها لا في حالة النتفي مع صيغة المضارع لا یزالء وكذلك في حالة 
ألنهي» وإذا افترنت صيغة الماضي ب "لا" فهي عندئذ للدعاء أو النهي. 

والدعاء كقول ذي الرمة 


الا یا اسلمي يا دار ميّ على البلا 2 ولازالمتهلاً جرعائك القطر"" 


(1) الأزهري: م.س 185/1. 


5 له 








والنهي كقول الشاعر: 
صاح شمر ولا تزل ذاكر اوت ف۔ل۔ہانه ضسلال مم0 

قال ابن عصفور "ولا تفارق ما زال وأخواتها أداة النفي في حالة نقصانهاء 
]ما ملفوظاً بها أو مقدرة؛ وإنها لا تحذف منها الأداة في صحيح الكلام إلا في الفعل 
المضارع في جواب القسمء قال تعالى: تا الله تفتا ولا تحذف فيما عدا ذلك إلا في 
الشعر!*۔ 

وإذا تجردت هذه الأربع (مازالء ما برح ما فتئ: ما انفك) من النفي أو شبه 
النفي لم تعد من النواسخ ہل أصبحت أفعالاً عادية» وعادت إلى تمامھاء حيث تفيد 
ا حدث؛: وترفع الفاعلء نحو: زال الألم» اتفكت الأغلال. برحت المكان. 

وقد تكون تامة مع وجود حرف النفي» وذلك عندما تحمل معنى معجمياً في 
السياق نحو: 

أردت فك تلك العقدة فما انفكت» حاولت إزالة الحبر فما زال» وهي هنا 
من زال - يزول» والناقصة من زال - يزال. 

3 ما دام: 

أفردنا (ما دام) لأنها تختلف عن ا جموعات السابقة» وتشترط لعملها شروطاً 
غير التي لغيرهاء فهي لا تعمل في صدر الجملة: بل لابد أن يسبقها صدر تفیدہ 
وهي مقترنة بما المصدرية الزمانية» ولیس ما التافیة وتقدر دام بمصدر يعرب ظرفاً 
للزمان: (مدّة) ففي قولنا: 





(1)منن. 
(2) ابن عصفوں المقرب 1/ 94. 
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أحبك ما دمت صادقاً يكون التقدیر: أحبك مدة دوام صدقك. 

كما أنها تنفرد هي ولیس في أنهما جامدتان غير متصرفتين. وبغير هذه 
الاعتبارات تكون دام تامق تفيد الحدث بمرفوع كما هو في الأمثلة التالية: 

دامت المعركة أربع ساعات. فهي متصرفة ومتصدرة» وغير مسبوقة ب "ما 
المصدرية. 

ما دامت المعركة إلا أربع ساعات. حيث ما هنا نافية وليست المصدرية 
الزمانية. 

ولا تفيد (ما دام) الناسخة زمناً معيناء ولكنها تفيد قياس استمرار ثبوت 
الخبر للمبتداء نحو قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حا" حيث مدة 
الصلاة واستمرارھا مرتبط بمدة الحياة. 

ونود أن نشير إلى خطأ في استعمال ما دام يقع فيه كثير من الناس» وكأنه غدا 
من الاستعمالات ا حدیئة وهو إيرادهم "مادام" في صدر الكلام وكأنها أداة شرط 
وبمنزلة إن الشرطية ومن ذلك قوهم: 

ما دمت صادقاً ادفع ما عليك من دين. 

ما دمت تتقن السباحة اسبخ. 

شعن الم فا ۳ 


وما دام الآمر كذلك فلابد من الكتابة. 


(1) سورة مريم 31/19 
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لیس 
من النواسخ التي طال فيها ا حدیث وكثر فيها ا خلاف بین النحاة» اختلفوا في 
طبيعتها أهي فعل آم حرف» واختلفوا في دلالتها هل تفيد مجرد النفي آم تعين 
الزمنء واختلفوا في الزمن الذي تفيده أو تعينه: او الحال آم غيره من الماضي 
والاستقبال» وتساءلوا: إن كانت قعلاً جامداً فكيف تدل على الزمن؛ وإن كانت 
بصيغة الماضي فكيف تدل على ال حال: وإن كانت أخواتها معنى الإیجاب فكيف 
تكون هي من بينها منفردة بمعنی النفي؟ 
يقول السامرائي (ولعل من الغريب أن حشر بين هذه ا مواد الدالة على 
الإيجاب مادة لیس؛ وهي على التقيض من هذه ا جموعة فهي من المسائل التي 
ينبغي أن تكون في مبحث النفي)20. 

دلالتها الزمنية: وفي دلالتها الزمنية ثلائة مذاهب. 

)١‏ ملحب سيبويه وابن السراج وابن مالك أنها لنفي مضمون الجملة نفياً 
مطلقاًء فينفى بها الماضي نحو: : ليس خلق الله مثله» وينفى بها المستقبل 
كقوله تعالى (ألا یو م يأتيهم ليس مصروفاً عنهم)» وینفي بها الحالء 
وهم الأعم الأشيع کقولك: لیس زيد قائماً أي الآن رهو رأي 
الجمهور. 

2( مذهب الجمهور أنها لنفي الخال؛ فلا ينفى بها الماضي ولا المستقبل ومن 
ذلك قول الزخشري (ولیس معناه تفي مضمون الجملة في ا حالء تقول: 
لیس زید قائماً الآن» ولا تقول ليس زيد قائماً غداً©, 





زفق د. إبراهيم السامرائي؛ تنمية اللغة242. 
(2) ابن يعيش/ شرح الفصل 7/ 111. 
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3 ومذهب أكثر النحويين أنها باصل وضعھا لنفي الحال إلا إذا وجدت 
قرينة تفيد زمناً يعينه. قال بهذا ابن عصفور والسيوطي والأندلسي 
والاشموني والمرادي وابن هشام وابن ا حاجب. 
قال ابن عصفور؛ (ليس انتفاء الصفة عن الموصوف في الخال إن كان الخبر 
مبهم الزمان» وإن كان مقیداً بزمان نفته على حسب تقییده). وقال في شرح جمل 
الزجاجي (فإن كان الخبر ختصا بزمان نفته على حسب ما هو عليه من 
الاختصاص» وإن كان عتملاً للحال والاستقبال خلصته للحال؛ فتقول: لیس زيد 
قائماً الآن» وليس زید قائماً غدأء وإذا قلت: لیس زيد قائماء فإغا نفيت القيام عند 
زيد في الحال0©؛ ومن ذلك ما جاء في حاشية الصيان وليس ومعناها النفي: وهو 
عند الإطلاق لنفي الحال» وعند التقيد بزمن يحسيه)01. 

وقال ابن هشام في ليس (كلمة دالة على نفي الخال وتنفي غیرہ بالقرينة نحو 
ليس خلق الله مغله). 

والاختیار عندنا هذا المذهب؛ فهي للحال ما م ترد قرينة تعينها للماضي. 

ونشير إلى آراء بعض ا حدثین فيها وني دلالتها: 

اما الدكتور تمام حسان فيراها أداة لا فعلاّ وذلك من حيث صيغتها وجمودها 

ونفیھاء وهي عنده لنفي ا حاضر“. 


(1) ابن عصفور. المقرب 1/ 93. 

(2) ابن عصفورہ شرح جل الزجاجي 418/1. 
(3) الصبانء حاشية الصبان 10/ 227. 

(4) ابن عشامء معني اللبیب 386 

(5) انظر د. تمام حسان؛ م.س 129. 


9 ی سے 





أما الانطاكي فيراها فعلاً جامد ویجردھا من الدلالة الزمنية؛ فهي جرد 
النفي» ولا تحمل فكرة الزمن يسبب جمودها وعدم قدرتها على التصرف فالجملة 
معها كالجملة الاسمية خالیة من الزمن 27 

ومما يجدر ذكره في هذا امقام أن التحاة نسبوا ل(ليس) أربعة أوجه في 
الاستعمال هي 20 

1) أن تكون من أخوات کان فعلاً ناقصاً یرفع اسماً وينصب خبرأء كما 

بینا۔ 

2 أن تكون آداة من أدوات الاستئناء فتكون ناصبة نحو: حضر الطلاب 

3 أن تكون حرف عطف۔ 

4) أن تكون مهملة لا عمل ها نحو: ليس الطيب إلا المسك. 

أفعال المقاربة والرجاء والشروع 

وقد اعتاد التحاة أن يطلقوا على هذه كلها أقعال المقاربة من بابا التغليب. 

وهي من واقع الاستعمال» وفي ضوء المعاني التي تكسبها للجملة الاسمية 
وحسب ترتيب ابن مالك هاء ثلاثة أقسام: 

أ. أقعال القاربة: وهي: كاد. وكرب. وأوشك. 

ب. أفعال الرجاء: وهي: عسى» وحری: واخلولق۔ 

ج۔ أفعال الشرع: وهي: شرع وأخذء وطفق. وهب» وقام» وجعل۔ 





() انظر محمد الانطاكي ا حیط13/2. 

0 امرادي. الي الداني 495. 

(3) ابن الحاجب» م.س 2/ 301. والصبان: م.س 258 

ابن سس سه 








وقد اختلفت کتب النحو في عدد هذه الأفعال» وني توزيعهاء فيعض النحاة 
لا یذکر "كرب" في أفعال المقاربة؛ وزعم بعضهم أنها من أفعال الشروع" 
والزغشري© يجعل (حری) مع افعال الشروع والسيرطي 2 يجعل افعال المقاربة 
ستة؛ وابن عصفور" لا یاتي عليها جميعاً؛ ويجعل أوشك مع عسى واخلولق» ذلك 
لأنه لا يقيم تقسيمه على اساس ا لمعنی بل على أساس الافتران أو عدم الاقتران 
لا کی 

وتسمية هذه جیعاً أفعال المقاربة مع اختلاف معانيها مات من فكرة الزمن 
التي تحجمعھاء وجهة هذا الزمن؛ ومعناها القرب أو الزمن القريب» مع اختلاف في 
معنى القرب؛ فقد يكون قرباً فيما تحقق كما هو الشان في أفعال الشروع؛ وقد 
يكون قربا فيما يؤمل أن یتحقق مستقبلاً كأفعال الرجاء: وقد يكون قربا فيما 
أصبح في حكم التحقق نظراً لشدة قرب تحققه» كما هي ا حال في أفعال المقاربة. 
ولقد أصاب ابن الحاجب عندما قال في كافيته: (أفعال المقاربة ما وضع لدتو الخبر 
رجاءٌ أو حصولاً له أو اعناً فيه). 

وقال ابن يعيش: (ألا ترى أن كان وآخواتها إنما دخلت لإفادة معنى الزمان 
في الخبرء كما أن هذه الأفعال دخلت لإفادة معنى القرب من الخبر)©. 


(1) السيرطي» همع الموامع 1/ 128. وابن يعيش شرح المفصل 127/7. 
(2) ابن يعيش, شرح الفصل 7/ 115. 

(3) السيوطيء همع الموامع 128/1. 

(4) ابن عصفوں المقرب 99/1. 

(5) ابن الحاجب» الكافية 2/ 301. 

(6) ابن بعيش» شرح المفصل 115/7. 


1 سس سس طلا 





ودراستنا هذه الأفعال امتداد لدراسة الأفعال الناقصة التي تدخل الجملة 
الاسمية فتؤثر في زمنهاء وقد وجدنا من يعترض على جمع هذه الأفعال في باب 
نحوي واحد لأنه لا يرى جامعاً جمعهاء فهي عندہ أمشاج مختلطة فبعضها جامد 
وبعضها مشتق وبعضها يقترن وبعضها لا يقترن ولكننا ونحن ندرس الزمن 
النحوي زمن الجملة نری الصحة في وضع هذه جميعاً في قائمة واحدة لمعتى القرب 
الزمنی الذي یجمعھا۔ 

وما تفردت به هذه الأفعال عن كان وآخواتھا ما يلي: 

أولاً: معظمها جوامد غير متصرفةء ول يتصرف منها إلا فعلان هما كاد 
وأوشك تصرفا ناقصاء فجاء من أوشك المضارع واسم الفاعلء وجاء من كاد 
المضارع؛ واسم الفاعل على القول النادر. 

ثانياً: يشترط في خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً وقد يكون مقترناً ب "أن" أو 
غير مقترن؛ على تفاوت بينها. والمصدر المؤول من أن والفعل قي محل نصب خير 
ها. والاقتران بأن أو عدمه مرتبط بفكرة الزمن ارتباطا وثیقاء فما يحتاج إلى شراخ 
زمني لتحقيقه يقترن بأن» وأما ما هو متحقق أو في حكم المتحقق فلا يقترن وإذا 
كان خبرها غير مقترن فهو بتقدير اسم الفاعل الذي غالبا ما يفيد التحققء وإذا 
كان مقترنا فهو بتقدير المصدرء والمصدر قد لا یفید التحقيق. ولتفسير ذلك قال اين 
يعيش (ولما كان الخبر فعلاً محضاً مجرداً من أن قدروہ باسم الفاعل لأن الفسل يقع 
في انبر موقع اسم الفاعل نحو: زيد یقوم» والمراد قائم)2. 

واشتراط النحاة أن يكون ا بر فعلاً فلكي يدل على حدث» واشتراطهم ان 

يكون مضارعا فلیدل على ا حال أو الاستقبال فإذا اقترئت أن بالفعل المضارع 





(1) ابن يعيش؛ شرح الفصل 7/ 119. 
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صرفته للاستقبال: كما هو ا حال في أفعال الرجاء لأن الفعل المترجى وقوعه قد 
يتراخى حصوله فاحتيج إلى أن المشعرة بالاستقبال؟'. 
وهي في اقترانها ب" أن* كالتالي: 
1) أفعال الشروعء يمتتع اقترانها بان لآن هذه الأفعال تفيد وفوع الفعلء وأن 
تفيد الاستقبال فيقع تناقض. 
2) أفعال الرجاء: يجب اقتراتها بان لأن الرجاء إنشائي مستقیلي؛ وهذا يتفق 
ومدلول أن المخلصة للاستقبال. 
3) أفعال المقاربة: تتراوح بين القلة والكثرة في الاقتران على ضوء إفادتها 
لمعتى القرب۔ 





(1) انظر الأزهري. شرح التصريح 204/1. 


83 ہے سد 





افعال المقاربة 

وهي على تصنيف ابن مالك: كاد وکرب وأوشك. 

ويكاد الحديث يتركز دائماً في كاد وأوشك؛ ويكاد النحاة يهملون كرب 
ذلك» لقلة استعمالحاء و حمودھا وعدم تصرفها. 

وقد ذكر السبوطي''' أن قوماً حكوا اسم الفاصل من كرب ولکٹھا لو 
تصرفت لكان المضارع أولی من اسم الفاعل. وجمود (کرب) فإن بعضهم الحقها 
بأفعال الشروع. لأن افعال الشروع جامدة. 

أما كاد وأوشك فهما متصرفتان: وهما الوحيدتان المتميزتان من بين جيم 
أفعال المقاربة والرجاء والشروعہ فيأني منهما المضارع واسم الفاعلء بل إن 
الأصمعي ذکر أن يوشك أشهر من أوشك في الاستعمال©. 

ومن تصرفهما للمضارع قوله تعالى: (یکاد البرق يخطف ابصارهم). وقوله 
(یکاد زيتها يضيء) وقول أمية بن أبي الصلت: 
يوشك من فر من ميته في بعسض غراتهيوافقه | 

ومن تصرفها لاسم الفاعل قول كثير عزة: 


أموت أسى يوم الرجام وإنني 2 يقينالرهن بالذي آنا کائ اکا 





(1) انظر السیوطي, م.س 129/1. 
(2) انظر الأزهري. م.س [/206. 
(3) سورة البقرة 2/ 20. 

(4) سورة النوں 24/ 35. 

(5) الأزهري؛ شرح التصريح 207/1. 
(6) م. ن209/1. 


س 184 





وكذلك قوله: 
نإنك موشك أن لاتراما 2 وتعدودون غاضرةالعوادي!" 
وتحدث التحاة عن معنى القرب وشدته في أفعال المقاربة» ومن ذلك قول ابن 
يعيش (فإذا قلت كاد زيد يفعل أراد قرب وقوعه في الحال» إلا أنه لم یقع بعد 
لآنك لا تقوله إلا لمن هو على حد الفعل كالداخل فيه لا زمان بينه وبين دخوله 
فيه قال الله تعالى 'یکاد سنا برقه يذهب بالإبصار *. 

ولكن شدة القرب هذه تختلف في كاد وكرب عنها في أوشك فهي في أوشك 
اقل قرباً من أخواتهاء قتسبوا التراخي الزمني في أوشك وهذا. 

1) اقترن خبرها بان أكثر من اختبھاء وأن تفيد التراخي. 

2 وضعها بعض النحاة مع عسى. 

3) كثر استعمال مضارعها. 

4) أمكن دخول السين عليهاء وم تدخل السين على كاد وأختيهاء ومعلوم 

أن السين تفید الاستقبال: ومعلوم أن تجرد الفعل منها يقربه من الحال» 

بل يرجحه للحالء وذلك كقول الشاعر: 
سيوشك أن تنيخ إلى كريم ينالك بالندى قبل السسؤال!© 
يقول ابن عصفور: (وأما كاد وكرب فلمقاربة ذات الفعلء فمن أدخل أن 
على اخبارهما فتشبيهاً هما ب *عسى* لأنها مستقيلة» ومن لم يدخاها فتشبيهاً هما 
ب*جعل ' لكثرة المقاربة» ألا ترى أن معنى قولك: كاد زيد يقوم؛ قارب القيام 


(1)م.ن. 208 
(2) ابن يعيش» م.س 7/ 119. والآية في سورة النور 43/ 24. 
(3) السيوطي. همع الموامع 1/ 131. 
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حتى لم یبق بيته وبين الدخول فيه زمن). ويؤكد هذا أن كاد لم ترد قط في القرآن 
الكريم مقترناً خيرها بأن. 
وللتراخي في أوشك قال ا (يوشك الأمم أن تداعى علیکم كما تداعى 
الأكلة على قصعتها) وهو إنباء عن أمر مستقبلي يمند قروتاً وأجيالاً. 
ونود أن نضيف هتا أمرين نرى أن (کاد) تتميز بهما عن أوشك؛ وهذان 
الأمران هما: 
1) أن كاد تمثل الصورة الثابئة التي يحسن الوقوف عتدهاء وآن أوشك تغل 
الصورة المتحركة. 
2) أن كاد قد ترد ويقصد بها تقريب المعنى الكلي للجملة فتقول: انظر إلى 
هذه الصورة إنها تكاد تتكلم» ولا تقول مثل هذا مع أوشك. ومثل هذا 
قوله تعالی: يكاد زيتها يضيء. 
افعال الرجاء 
وهي: عسى» حری اخلولق؛ وقد ذكر بعض النحاة أنها عسی واخلولق» 
وابن مالك أورد حری۔ 
عسی: 
وهو أشهرهاء وهو فعل ناقص غير متصرف» ومعناه: المقاربة على سبيل 
الترجيە قال وهذه عسى قد خالفت غيرها من الأقعال ومنعت من التصرف 
وذلك لأمور منها آنهم أجروها مجری لیس إذ كان لفظھا لفظ ؟؟؟ ومعناما 





(1) ابن عصفوں م.س 1/ 99. 
)0 الألباتيء سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث 2/ 958. 
(3) سررة النورء 24/ 35. 
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المستقبل لأن الراجي إنما يرجوني المستقبل لا في الماضي فصارت كليس في أنها 
بلفظ الماضيء ويقضي بها ال حالہ فمنعت لذلك من التصرف كما منعت لیس)"'. 

وهي كبقية أخواتهاء جامدق ولجمودها فقد اختلف فيهاء أهي فعل أم 
حرفء رآها الكوفيون حرف تمن مثل لعل؛ ورآها البصريون فعلاً تجری مجرى 
لیس فهي في لفظ الاضي وتفيد الاستقيال» كما آن لیس بلفظ الماضي وتفيد النفي 
في الحال۔ 

أما عن عملها: فهي من النواسخ التي تعمل عمل كانء إلا أنه التزم في 
خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً مقترناً بان نحو عسى الله أن يآني بالفتح0. ويكون 
الصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب خبراً لها وهو رآي الجمهور. 

وها وجه آخر من الاستعمال إذ ترد تامة غير ناقصةء تكتفي بمرفوعها نحو: 
عسى أن تكرهوا شيثاً رهو خير لكم'": وتكون مسندة إلى ان والفعل مستغنى بهما 
عن ا برا“ وهنا يكون المصدر المؤول من أن والفعل في تقدير فاعصل. وقد اکتفی 
بالفاعل لأنه تضمن معنى الحدث الذي كان في ا خبر. وابن مالك لا يرى عسى 
إلا ناقصة. 

ومعنى الرجاء والأمل هو المعنى الأعم والأشيع في استعمال عسىء وقلما 
ترد بمعنى الخوف والاشفاق. ولا كان الرجاء من معاني الإنشاء الطلي الذي لا 
يكون إلا مستقبلاً فقد وردت عسى وأخواتها في الأفعال التي يجمعها معنى القاربق 


(1) ابن یعیشںە م.س 7/ 116. وانظر ابن ا حاجب: م.س2/ 302. 
(2) سورة المائدة5/ 52. 

(3) سورة البقرة 216/2 

(4) الأزعري؛ م.س 1/ 209. 

(5) انظر ابن هشام؛ م.س 202. 
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مع الفارق الكبير في معنى القرب الذي هو على سبيل الأمل والرجاء: ومعنی 
القرب الذي تفيده كاد» فالقرب في كاد عملي یتحقق أمامناء ومن هنا جاء اقتران 
عسی ب" أن" لتعطيها تراخياً وبعداً زمنياء لأن (آن) تفيد الاستقبال؛ فاتفقت دلالة 
أن مع دلالة عسى. 

وأمر آخر يتعلق باقتران عسى ب" أن' وهو أن وجود أن والفعل يكون 
مصدراً مؤولأء ولو جرد خبر عسى لصار تأويله باسم الفاعل يفيد التحقق ويفيد 
الحالء وهذا ما لا يتفق مع معنى عسی الاستقبالي. 

ولا كان السين يفيد الاستقبال شانه في ذلك شأن *أن" فقد اجاز الشاعر 
لنفسه أن يقرن خبر عسى ہالسین بدلاً من أن فقال: 
عسى طیئ من طيئ بعد هذه ستطفى غلات الكلى والجواتم!!) 

وقد خالفت الزباء القاعدة وجاءت خير عسى مفرداً لا جملة فعليةء فقالت 
قولتها المشهورة عسى الغویر أبؤساً وهي بهذا انزلت عسى منزلة كان. 
حرى واخلولق: 

كاختهما عسى في العنی والعمل؛ فهما أيضاً للدلالة على رجاء وقوع الفعل 
نحو: حرى زيد أن يأتي» وقول سيبويه؛ اخلولقت السماء أن تمطر. رهما اقل في 
الاستعمال من عسىء وهما جامدتان فلا يكرن منهما إلا الماضي: ومعناهما صار 
حرياً أي جديراً وصار خليقاً. واصل استعمالهما كما يشير ابن الحاجب2. حرى 
بأن يفعل واخلولقت بان تمطرء فحذف حرف الجر كما هو القياس مع أن وان 


(1) ابن یعیشە م.س 117/7 نسه ابو تمام لقسام بن رواحہ۔ 
(2) ابن الحاجب» م.س 2/ 304. 
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وشيء آخر تختلفان فيه عن عسى وهو وجوب اقترآن أخبارهما ب"أن". أما عسى 
فقد أمكن أن يخلو خبرها من آن۔ 
أفعال الشروع 
ذكر این مالك منها: أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق وزادوا عليها: هب 
وقام وأنشد. وابن عصفور" لم يذكر منها إلا أخذ وجعل وطفق. وهي في جموع 
ما قاله النحاة: أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق وهب وقام وأنشد. ويبدو أن معنی 
الشروع يتسع ليستوعب كل فعل يفيد معنى الابتداء والدخول فی الفعل والتلبس 


فيه. 


أما سبب ورودها مع أفعال القاربة فلأنها تفيد قرب تحقق الفعل» 
والصحيح أن معنى القرب فيها يختلف عن معنى القرب في افعال المقاربة وافسال 
الرجاء؛ ذلك» وكما بيناء أن المقاربة التي تفيدها كاد وعسى في فعل لم يتحقق 
عملياً؛ ولكنه في حساب المتكلم قريب من التحقق؛ وهو قريب جداً في كاده 
ومرجو ومؤمل في عسى. أما هنا في أفعال الشروع» فقد وقع الفعل وابتدا منذ 
وقت قريب وما زال مستمرأء ولذئك فافعال الشروع تفيد أن الفعل قد وقع منذ 
وقت قريب وهي تقصر المضارع في خبرها على زمن الخال وتبعده عن الاستقبال: 
وقولنا: أخذ المطر ينزل معناه أنه نزل وما زال مستمرا في النزول حتى لحظة الكلام. 

وقد تميزت افعال الشروع يأمرين يتعلقان بفكرة الزمن وهما: 

1) أنها جميعاً جامدة غير متصرفة فلا يكون منها إلا الماضيء أما اصرف 

منها فیکون تاماً غير ناقص» ویکون بمعنى معجمي تلف نحو: أخذت 
الكتاب» وهبت العاصفة. 


(ا) ابن عصفوں م.س 99/1. 
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2 أن خبرها لا يأتي إلا فعلاً مضارعاً مجرداً من أن؛ وذلك كي لا یکون 
تعارض ني الدلالة الزمنیة حيث أن فعل الشروع يفيد تحقق الحدث في 
خبرہ أنه بدأ وآنه جار مستمرہ بينما تخلص (أن) زمن الخبر إلى 
الاستقيال. ۔ ويعلل ابن الحاجب مجيء خبرھا مضارعاً مجرداً من أن 
تعلیلاً يدل على دقة في النظر اللوي فیقول (وإفا لزم کون أخبار 
أفعال الشروع فعلاً مضارعاً جردا عن أن دون الاسم والماضي 
والمضارع المقترن بان لأن المضارع الجرد من علامات الاستقبال ظاهر 
في ا حال كما مضى في بايه)9. 

وهو ينزل أفعال الشروع منزلة كان وأخواتها لأن آخبارھا حاصلة المضمون 

كأخبار كان. ۔ ولا كان خبر كان المضارع لا يمكن أن يكون مقروناً بان كذلك خير 
أفعال الشروع. 

ولا حملت افعال الشروع على کان؛ وقصد منها حدوث مصدر خبرهاء 

وکون فاعلها مشتغلاً بەہ وجب أن لا يكون خيرها اسما ولا ماضياً ولا مضارعاً 


مقترنا بأن©, 


وكاني بأقعال الشروع في دخوها على الجملة الاسمية كالحرف (قد) في 
دخوله على الجملة الفعلية فيقرب الماضي من ا حال کقولنا: قد قامت الصلاق مع 
فارق أن أفعال الشروع تفيد قرب الابتداء بینما تفيد قد قرب الانتهاء من الكلام. 

ونجعل في نهاية هذا الباب جدولاً للأفعال الناقصة یہین الحدث والقصرف 
والزمن. 





(1) انظر ابن ا حاجبء م.س 2/ 305. 
(2) المصدر نفسه. 
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3- الظروف 

الظرف اصطلاح لغوي» واصطلاح ‏ حوي؛ أما في اللغة فالظرف هو الإناء 
الذي يستوعب ما فيه ولا كان من المستحيل على الفعل أن يقع في غير زمان 
ومكان يحتويانه» فقد عد الزمان والمكان ظرفین للقعل. 

أما في النحو فالظرف كل اسم يعين زمان وقوع الفعل أو مكانه» شريطة أن 
يكون منصوبأ متضمناً معتى "في" لأن الفعل يقع في الزمان وفي المكان» وهذ! 
سموا الظروف مفعولا فيه. 

وی شنا هذا نقتصر في القول على ظرف الزمان» وندرسه باعتباره قرينة 
لفظيةء تدخل السباق فتحدد الزمن وتوجهه توجيهاً معينء ونترك الحديث عن 
ظرف المكان لبعده عن طبيعة البحث. 

ولا كانت الكلمة اسماً أو فعلاً أو حرفا فقد كان الظرف داخلاً في عالم 
الاسم أو كان نوعاً من الاسمء أو كان الاسم المورد الأساسي لكل ما يمكن أن 
يكون ظرفا للزمان. وھکذا جاء النحاة على كل كلمة تحمل معنى الزمان معجمياء 
وتصلح أن تكون وحدة قياس للزمن؛ وسموها ظرفأء شريطة أن تتضمن معنی 
(في). (والظرف ما ضمن معنى في الظرفية بإطراد من اسم وقت أو من اسم مكان 
أو من اسم عرضت دلالته على أحدھما أو اسم جار جراہ!''۔ ونظر النحاة في 
أسماء الزمان هذه وأطالوا فيها البحث والقول» وقسموها على ضوء المعنى وعلى 
ضوء الوظيفة والمبنى. 


(1) الأزهريء شرح التصريح 337/1. 
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آما من حيث المعنى فالظرف قسمان مبهم وختص (والميهم من الزمان هر 
الذي لا حذ له حصرہ معرفة كان أو نکر كحين وزمان والحين والزمان. 

(الموقت منه ماله نهاية تحصرهء سواء أكان معرفة أو نكرة كيوم وليلة رشهرء 
ويوم الجمعة وليلة القدر وشهر رمضان). 

آما من حيث الوظيفة فقد قسموه إلى متصرف وغير متصرفء والمتصرف ما 
صلح أن يقع في وجه إعرابي غير النصب على الظرفیة فکلمة (يوم) تأتي ظرقاً 
وغير ظرفء فهي تقع: 

- مبتدأ تحو: اليوم أربع وعشرون ساعة. 

- خبراً نحو: هذا يوم جمل. 

- فاعلاً نحو: انقضی اليوم الأول من الإجازة. 

- مفعولاً نحو: قضيت یوما في الغابة. 

3 مجروراً نحو: ترتفع الأسعار من يوم إلى يوم. 

- ظرفاً: انتظرتك اليوم. 

أما غير التصرف فهو مالا يجيد عن الظرفية» ولا يرد في أي وجه من أوجه 
الإعراب الأخرى. مثل "قط * عوض» ما فعلته قط ولا أفعله عوض. 

قال ابن السراج (واعلم أن أسماء الأزمنة تكون على ضربين» فمنها ما 
يكون اسما ويكون ظرفاًء ومنها ما لا يكون إلا ظرفأء فكل اسم من أسماء الزمان 
لك ان تجعله اسماً ظرفاًء إلا ما خخصته العرب بان جعلته ظرفاًء وذلك مالم 


(1) ابن الخاجبء م. س 184/1 
بن جم مد 
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تستعمله العرب مجروراً ولا مرفوعاء وهذا إفا یؤخذ سماعاً عنهم» فمن ذلك 
لئ 

ومن نظرهم في المبنى أيضاً أنهم فصلوا القول فبما هو معرب من أسماء 
الزمان وما هو مبني» وما هو متصرف وغير متصرف. 

ومن جموع ما قالوه» ومن مجموع ما وجدنا في كتب التحوء يمكننا أن نضع 
تقسيمهم لظروف الزمان في الجدول التالي جامعين فكرة المعنى والوظيفة. 


ظرف الزمان 
۱ 
من حيث المعنى من حيث الوظیفة 
بهم ختص متصرف غير متصرف 


ECS 


ولم یکن بإمكان النحاة أن يصنعوا فوق ما صنعواء وأظنهم لم يتركوا لفظاً 
يصلح أن يقع ظرفاً للزمان إلا أنزلوه في هذا ا جدولء مراعين السماع والقياس. 


منصرف 


ومع إكبارنا لما ذهب إليه أولئك العلماء» وما وسعوا فيه القول» فإننا نرى أن 
طبيعة البحث تستلزم أن ينظر للظروف من الراوية النحوية لا الزاوية اللغوية. إن 


(1) ابن السراج م.س 230/1. 
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هذا التشكيل الذي نراه هو توزیع نوع من أنواع الاسم هو اسم الزمان. تقد تحدث 
النحاة عن الظرف والظرفية وكأنهم یتحدثون عن أسماء لمسميات تدل في معناها 
المعجمي على الزمان؛ وفي بعض أوجه إعرابها تقع ظروفاً منصوبة. ولربما الزمهم 
بهذا کون الظرف لا يتمتع بقسم مستقل من أقسام الكلام؛ ولكنه داخل في الاسم. 

والحق أن الاسم في اللغة العربية قدر له أن يحمل العسبء الأكبر في التعبير 
عن المعنى» فطلب منه أن يدل على معان كثيرة ومتعددة"ء فهو في معانيه 
المعجمية؛ وفی أوجه إعرابه الثلائة الرفع والنصب وا مر يستوعب كثيراً من 
الوظائف النحوية التي تدل على معان متعددة؛ فتضخم الاسم ودخل فيه كل ما له 
به أدنى شبه» وكان الظرف واحداً من الأنماط اللفظية التي دخلت الاسم. 

والكلمات التي تستحق اسم ٭ظروف* هي تلك الكلمات التي لا تقع إلا 
ظروفاء تلك الكلمات البهمة الجامدة غير المتصرفة» المبنية؛ التي تبقى على صورة 
واحدة والتي لا تحمل معنى الزمن معجمياًء ولكنها تحمله وظيفيا فهي لا تقيس 
الزمان كما تقيسه أسماء الزمان» ولكنها تفيد ظرفیة من نوع معين. 

وبالإضافة إلى ضيق التقسیم الثلائي للكلام» فإن التحاة مزجوا بين المفهوم 
اللغوي والمفهوم النحوي للظرفیق فالسيوطي يتحدث عن الظروف التي يمكن أن 
تكون غير ظروف والظروف التي تلتزم الظرفية قهو يفول (ظرف الزمان قسمان: 
أحدهما متصرف» وهو ما جاز أن يستعمل غير ظرفء کان يكون فاعلاً أو مبتدآ 
أو خبراً أو ينتصب مفعولاً به أو بنجر بغير من... والثاني غير متصرف: بان لا بر 
عنه ولا يجر بغير من بل يلزم النصب على الظرفية أو بجر بمن)!©. 


(1) انظر محمد خير الحلوانيء الواضح في التحو والصرف 8. 
(2) السیوطيء مس 196/1 
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وما من شك أن السيوطي يزج بين الظرف اللغوي والظرف النحويء وإلا 
فكيف يكون الظرف قسمين ظرفاً وغير ظرف: ألم يكن الأجدر به أن يقول أسماء 
الزمان قسمان أحدهما... إن السيوطي إنما يتحدث في هذا عما يمكن أن يسمى 
تعدد المعنى الوظيفي للكلمة. 

ومثل السيوطي في هذا شارح الكافية فهو يقسم الظروف» وهو في الشق 
يقسم آسماء الزمان. يقول (ولدذكر حكم الظروف في التصرف وضده؛ ولي 
الانصراف وضده فنقول: المراد بغير اصرف من الظروف ما م يستعمل إلا 
منصوباً بتقدیر في أو مجروراً بمن... والتصرف ما لم یلزم انتصابه بمعنى في أو انجرارہ 
1 

بل أن الشرط الذي وضعوه للظرفية وهو النصبء لم يعد شرطأء فقد یکون 
الظرف مجروراًء والظرف الذي يمكن أن يكون مجروراً ليس الظرف النحري» ولكنه 
الظرف في اللغة. 

لقد كان جدیراً بهذا التقسيم» متصرف وغير متصرف. مبهم ومختصء ان 
يكون لاسم الزمان» للظرف المعجمي اللغوي؛ أما الظرف النحري فلا یکون 
متصرفاً ولا يكون غتصاء ولا يكون منصرفاً وغير منصرف. لأنه كلمة ذات 
وظيفةء وليس كلمة ذات معنى» وهو لا يفيد زمناً معيناء ولكنه يفيد علاقة معينة 


سنتحدث عنھا فيما بعد۔ 


(1) ابن ا حاجب, م.س 1/ 187. 


ژدػژدىسصصے ل 1907 سبي مسا 


ولقد کان كل من ابن السراج وابن يعيش أقرب إلى الصواب في هذا الأمر. 
ولقد أشرنا إلى قول ابن السراج"“ وهو يتحدث عن أسماء الأزمنةء وها هو ذا ابن 
يعيش یقول: 

(فکل اسم من آسماء الزمان لك أن تجعله اسماً ظرفاً إلا ما خصته العرب 
بالظرفية ولم تستعمله مجروراً ولا مرفوعاً وذلك یؤخذ سماعاً عنھم)!'۔ هذا القول 
عين الصواب فهو يتحدث عن أسماء الزمان متى تكون ظروفا ومتی لا تكون. 
ولكن السيوطي وابن الحاجب عكسا الوضع فتحدثا عن أسماء الزمان متى تخرج 
عن ظرفيتها لتكرن أسماء. 

وابن يعيش يضع المواصفات الخاصة بالظرف أي التي تجعل الكلمة ظرفاً 
وهي: 

أن يكون ما خصته العرب بالظرفية. 

أن يكون منصوباً۔ 

أن يؤخذ سماعاً. 

هذا الذي تحدث عنه ابن يعيش - ما خصته العرب بالظرفية - هو الذي 
يستحق أن یستاثر باسم الظرفیة الأصلية؛ أما الأسماء الأخرى من ثل اليوم 
والساعة» ما يكن أن يقع مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراء فهي أسماء منقولة إلى 
وظيفة مؤفتة هي الظرفية فهي ظروف منقولة وهي وحدات قياس للزمن وليست 


(1) انظر ابن السراجء م. س» صن 161. 
(2) ابن يعيش» م٠س‏ 2/ 45. 
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ظروف زمان أصلية وفي هذا المعنى يقول السيوطي (وهذه الظروف أسماء ولكنها 
صارت مواقع للشیاء)!'. 

وقريب من هذا قول أبن يعيش أن ظرفية الاسم ليست أصليةء وإنماهي 
معنى زائد فيقول: (الظرف ما كان منتصباً على تقدير في» وذلك لأن الظرفية معنى 
زائد على الاسم فعلم أن ثم حرفا أفاده» ولیس ثم حرف هذا معناه سوى في)20©. 

وهنا نصل إلى صنيع المحدثين» فقد تنادى عدد منهم إلى إعادة النظر في تقسيم 
الكلمة العربية حتى يتاح لبعض الأقسام القحمة في غيرها أن تكشف عن ذاتها 
لتكون أقساماً مستقلة. وكان الظرف واحداً من هذه الأقسام التي استحدثت۔ 

وأشير هنا إلى صنيع الدکتور تمام حسان الذي رای أن يكون تقسيم الكلمة 
العربية سباعياًء فكان الظرف واحداً من هذه الأقسامء وقد قسم الظروف قسمين: 

1- ظروفاً أصلية: وهي التي خصصتها العرب بالظرفية. 

2- ظروفاً منقولة: وهي الکلمات التي تقع في بعض احوالما منصوبة على 

الظرفية» أو في محل نصب. وهذا النوع استوعب جیع أسماء الزمان التي 
الف النحاة القدماء أن يسموها ظروفاًء مثل يوم وساعة وحين. 

الظروف الأصلية 

هي تلك الكلمات الصلبة الجامدة غير المتصرفةء المبنية المبهمة؛ وهي كلمات 
سماعية خصتها العرب بالظرفیة فلا تحمل معنى معجمياً خاصاًء ولا تصلح لتدل 
على وقت بعينه» ولا هي مقدار من الوقت» ولكنها تدخل السياق لتفيد علاقة 
(1) سيبويه / الكتاب 1/ 420. 
(2) ابن يعيش شرح الفصل 2/ 45. 
(3) انظر د. تمام حسان, اللغة العربية قضاها وحبناها ص 89. 
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ظرفية معينة نسميها ظرفیة الاقتران» لأنها تقرن بین حدثین وقعا في وقت واحدء 
وهذا فلابد لمذہ الظروف من فعلين لبيان العلاقة بينهما. فإذا قلنا: وصلت إذ أذن 
المؤذن: فمعنى هذا أن فعلين وقعا في زمن واحد واقترناء فزمن وصولي اقترن مع 
زمن الأذان۔ والذي أفهمنا هذا النوع من العلاقة هو الظرف الأصلي *إذ"؛ أما 
الظروف المتقولة فتفيد شيئاً آخر فإذا قلت: وصلت اليوم قمعنى هذا أن اليوم وهو 
زمن احتوى حدثاً واحداً هو الوصول. فكلمة اليوم عينت زمن الحدث ونصبت 
على الظرفیةء فهي ظرف ولكنها أفادت ظرفية الاحتواء» فاليوم احتوى وصولي 
واليوم في أصل وضعه اسم لمسمى» جاء هنا ليؤدي وظيفة مؤقتة هي الظرفیة فهو 
ظرف متقول. 
والظروف الأصلية التي نتحدث عنها هي (إذء إذاء لاء متىء أيان). 
ولمذه الظروف الأصلية خصائص!'' وصفات تجعلها أقرب إلى الحرفية منها 
إلى الاسميةء ومن هذه الخصائص: 
1. بناؤها: والبناء أصل في الحرف» وهو ما يقرب الكلمة من الحرقية. 
2 جمودها وعدم تصرفهاء وعدم جیٹھا على صيغة من صيغ الفعلء وهذا 
من شان الحروف» فقد وجدنا عدداً من النحاة يعتبرون لیس وعسى 
حرفین بسبب جمودهما. 
3. افتقارها التأصل إلى الإضافة التي تزيل عنها الإبهام» واتقارما التاصل 
إلى جملة يجعلها ذات شبه با خرف!, 


(1) انظر المصدر نفسه صن 131 
(2) انظر الصبان, م. س 1/ 54. والأزهري. .س 42/2, 
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4. معناھا وظيفي لا معجمي: فهي لا تحمل معنى ابتاً یکون ها داخل 
السياق وخارجه كما هو الشأن مع أسماء الزمان. فمعنى هذه الظروف 
في غيرها لا في ذاتھاء وهذا شان الحروف. 
5. أنها لا تدخل في إستاد الجملة: فلا تكون مسنداً ولا مسنداً إليهء إلا إذا 
خرجت عن الظرفية» في حالات نادرة عند بعض النحاة وهذا خروج 
عن الأصل» آما الاسم فقد يكون مسئداً أو مسئداً إليه. 
6. أنها تلزم حاصية التعلیقء والتعليق ارتباط معنوي لشبه الجملة بالحدث» 
وتمسكها به كجزء منه لا يظهر معناها إلا به» وشبه الجملة هي الظرف 
وا جار والجرور. 
7 أن ظرفیتھا بأصل الوضع ظرفیة اقتران» حين تربط بین فعلين وتقرن 
بينهما من حيث الزمن» أما ظرفية آسماء الزمان فقد تكون ظرفية 
احتواء؛ احتواء فعل واحدء في زمن واحد» متضمنة معنى في كقولنا: 
حضرت يوم ا حخمیس: وقد تكون ظرفية اقتران: تقرن زمني فعلين 
کقولناء حضرت يوم نزل الثلج. 
هذه هي الخصائص التي نراها میز الظرف الأصلي عن آسماء الزمان» التي 
أعطاها النحاة اسم "الظرف'۔ وهذا قكل ما يقبل خصائص الاسم من تعریف 
وتثنية وجمع وتذكير وتانيث وإعراب وغیر ذلك فلیس بظرف اصلي؛ ولكنه اسم 
باصل الوضع ونقل نقلاً وظيفياً إلى الظرفیة وربما بقي على هذا المعنى. 
والظروف الأصلية بأصل الوضع وحسب الاعتبارات السابقة هي (إذ وإذا 
ولا ومتی وآیان)ء وم يختلف النحاة في ظرفية هذه الكلمات ابتداء مسن سيبويه: 


(1) انظر د. فخر الدین قباوة: إعراب العمل واشباہ لجسل ص319. 
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ولكن ا خلاف كان في تحملھا معاني أخرى غير الظرفيةء والدكتور تمام حسان 
صاحب هذا التصنیف۔ 
إذوإذا 

تناول النحاة هذين الظرفين وتحدثوا عنهما أتثر من غيرهماء وكثيراً ما كان 
التناول مشتركاً وكتوع من المقارنة» وذلك لما بينهما من أوجه الشبهء بالرغم مما 
بينهما من اختلاف وهما ظرفان مبهمان جامدان؛ وتجب إضافتهما إلى الجمل: 
حيث تضاف إذ إلى الجملة الاسمية والفعلية على السواء؛ بينما لا تضاف إذا إلى 
الجملة الفعليةء وقد أجاز الكوفيون مجيء الاسم بعدها مرفوعاً. 


ومن تلك الإشارات الزمنية المقصودة ببين إذ وإذا ما قاله سيبويه (أن الزمان 
إذا كان ماضياً أضيف إلى الفعلء وإلى الابتداء والخبر» لأنه في معنى إذء فاضیف إلى 
ما يضاف إليه اذ وغذا كان لما لم يقع لم يضف إلا إلى الأفعال. لأنه في معنى إذاء 
دإذا هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال)2 , 

ومن ذلك قول ابن يعيش (إذ وإذا ظرفان من ظروف الأزمنة؛ فإذا ظرف لما 
معنی منهاء وإذ ما یستقبلء وهما مبنيان على السكون» والذي أوجب هما البناء 
شبههما بالموصولات, وتنزل کل واحد منهما منزلة بعض الاسم. فاما إذ فإنها تقع 
على الأزمنة الماضية كلها مبهمة فيها لا اختصاص ها ببعضها دون بعض) . 

وأشار النحاة إلى خروج هذين الظرفين إلى معان أخرى كالشرطية والمفاجأة 
والزيادة» وإلى أبواب إعرابية مختلفة كالابتداء والخبرية والمفعولية. وكل هذا خروج 





(1) انظر د. ام حسان, م.س 120 

(2) سیبویه الکتاب: 2/ 119. 

23 أبن يعيش» شرح المفصل 95/4. 
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عن الأصل الذي هو الظرفیة ولعل اختلافهم في الشواهد القرآنية التي استشهدوا 
بها حول إذ وإذا قادهم لإخراج هذه الظروف إلى معان متعددة ووجوه شتى. 

وأكثر ما يهمنا في هذين الظرفين الدلالة الزمئية. ققد رأى النحاۃ في هذين 
الظرفین مؤشرين أساسيين للزمن» فإذ للزمن الماضي وإذا للزمن المستقبل» وكل 
الظروف تقاس عليهماء فما وقع موقع إذ فهو ظرف للزمن ا ماضي؛ وما وفع موقع 
إذا فهو ظرف للزمن المستقبل. مثال ذلك قولك: رأيته إذ دخلء فكل كلمة يمكنها 
أن تقع موقع إذ مثل حين وساعة ولحظة فهي ظرف للزمن الماضيء وف قولك: 
آتيك إذا انهيت عملي» فكل كلمة يمكنها أن تقع موقع إذا مثل حين ويوم وساعة 
فهي ظرف للزمن للمستقبل. وترتب على هذا أن ما يقع موقع إذ أو إذا يأخذ 
خصائصها في الإضافة فلا يضاف للجملة الفعلية إلا ما صلح أن يقع موقع إذاء 
ولا يضاف للجملة الفعلية أو الاسمية إلا ما وقع موقع إذ. 

ومن الأمور المشتركة بين هذين الظرفين أن أحدهما قد يشرب معنى الآخر 
فترد إذ بمعنى المستقبل الذي هو معنى إذاء وترد إذا بمعنى الماضي الذي هو معنى 
إذا''. وسنفرد الحديث عن هذه الظروف الأصلية مبتدثين بھذین الظرفين. 


إذ 

من الظروف الجامدة البلیة قال جمهور النحاة باسميتها لأسمية الظرف أو 
ظرفية اسم الزمانء وقال بعضهم باسميتها وحرفيتها على ضوء السیاق: أما ابن 
يعيش فقد وضعها في منزلة بعض الاسم» ذكر ذلك وهو يتحدث عن سبب بنائها 
وبناء إذا. ونما قاله (والذي أوجب لما البناء شبههما باللوصولات؛ وتنزل كل 


(1) انظر ابن الحاجب» م.س 2/ 108. 
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واحد متهما منزلة بعض الاسم۔ (أما سيبويه فقد قال 'إذ' وهي لما مضى من 
الدهرء وهي ظرف بمنزلة مع)'. 

والذين قالوا باسميتها استدلوا بأمور منها: 

1. الإخبار يها مع مباشرة الفعل نحو: مجیئك إذ جاء زيد. 

2 إبدالها من الاسم نحو: رأيتك أمس إذ جعت۔ 

3. تنویٹھا نحو: يومئلء حينئل. 

4. الإضافة إليها حو؛ ' بعدئل هديئناة. 

أما ابن السراج والمبرد وابو علي» فقد راوها اسما بالرغم من دلالتها على 
الشرط'" آما المرادي فيراها لفظاً مشتركاً يكون اسماً ویکون حرفا" 
أوجه استعماتھا: 

1. ظرف لما مضى من الزمان: 

نحو: قمت إذ قام زيد. وهذا هو الوجه الغالب في استعماهاء وفي هذا يقول 
السيوطي: (وأصل وضعها أن تكون ظرفاً للوقت الماضي)©. 

وهذا القول (أصل وضعها) يؤكد صحة رأي من ذهب إلى أن ظرفية إذ 
وأخواتها ما سميناه ظروفاً أصلية تختلف عن ظرفية غيرها. فهذه ظروف اص أما 





(1) ابن يعيش» م.س 4/ 95 
(2) سيبويه: الكتاب 4/ 229, 

(3) سورة آل عمران 8/3. 

(4) السيرطي» م.س 1/ 204 

(5) افرادی: م.س 185. 

(6) السيوطي؛ م.س 204/1. 
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الیوم والحين والشهرء فاصل وضعها أنها أسماء؛ فإن جاءت ظرفاً فمن باب النقل 
والتحول» كما أن خروج إذ وأخواتھا عن الظرفية إلى معان أخرى هو نقل وخروج 
عن الأصل ایضاً۔ 

يقول المرادي (إذ المذكورة لازمة للظرفية إلا أن يضاف إليها زمان نحو يومئذ 
وحينئذ؛ ولا تتصرف بغير ذلك فلا تكون فاعلة ولا مبعدا) والذين أجازوا 
وقوعها مفعولاً به في مثل قوله تعالی: واذكروا إذ انتم قلیل» من أمثال الاخفش 
والزجاج» فاتهم أن المفعول به حذوف وأن التقدير واذكروا نعمة الله عليكم إذ.... 
أو فاذكروا حالكم إذ...) 

وإذا تبعها الفعل المضارع فهو بمعنى الماضي نحو قوله تعالى: 'وإذ يكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ”"ء وغالباً ما يراد بالمضارع بعدها 
حكاية الحال الماضية نحو قوله تعالى: 'إذ يوحي ربك إلى الملائكة آئي معکم'“؛ 
وقوله أيضاً: إذ تمشي إحتك» لأنها في الآيتين الکریتین تؤقت لحدثين مضياء 
ومنه قول عنترة: 
ولقد حفظت وصاة عمي بالضحی إذ تقلص الشفتان عن وضح الف 


وقد يتبع (إذ) هذه جملة اسمیة نحو: وصلت إذ الناس قیام۔ 


(1) المرادي مس 187. 

(2) سورة الأثقال 26/8. 

(3) سورة الأنفال 30/8. 

(4) سورة الأنفال 12/8. 

(5) سررة طى 20/ 40. 

(6) الأنباري. شرح القصائد ص356. 
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وقد اجتمعت ا حمل الثلاث الماضوية والمضارعية والاسمية؛ فی قوله تعالى: 
"ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذین کفروا ثاني اشنین إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن 09١‏ 

2. ظرف لا يستقبل من الزمان: 

وهذا خالف لأصل دلالتهاء ولكنه من باب جعلها بمعنى إذا التي تدل على 
الاستقبال» قال بهذا ابن مالك مستشهداً بالآية الكريمة فسوف يعلمون إذ الأغلال 
في أعناقهم: فإن يعلمون مستقبل لفظا ومعنى» لدخول حرف التقيس عليه» وقد 
أعمل في إذ فيلزم أن يكون بمنزلة إذا) © . 

وذهب اکثر ا حققین إلى أن إذ لا تقع موقع إذاء ولا إذا موقع إذء وهو الذي 
صححه المغاربة وأجابوا عن هذه الآية ونحوهاء بآن الأمور المستقبلية ما كانت في 
أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بهاء عبر عنها بلفظ الماضي» وبهذا أجاب الزغشري 
وابن عطية وغيرهم(2. 


الخروج عن الظرفية: 
1.التعليل: 


وهو قليل» ومنه قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا اللہ فآووا إلى 
الكهف ينشر لكم ربكم من رحتہا“' وقوله: لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» ومنه 
قول لبيد: 





(1) سورة التوبة 9/ 40. 

(2) انظر ابن ہشامء ع.س 113. الآية سورة غافر 70/40. 

(3) افرادی: ع.س 188. 

(4) سورة الكهف15/18. 

(5) سورة الزخرف 39/43. 
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قول ابن الأعرابي: 
أحب الأيامى إذ بئینے آم وأحببت لما أن غنیست الغرانيا! 
2.الفاجأة: 
وهي الواقعة بعد بينا أو بيئما ومن ذلك ما ورد في ا حدیث الشريف بيئما 
نحن عند رسول الله اكه ذات يوم إذ طلع علينا رجل... ‏ وقول حريث بن جبلة: 


استقدر الله خيراً وارضين به فینما العسر إذ دارت میاسے ا 
وقول الشاعر: 
بينا كذلك والأعداد وجهتها إذراعهالحفيف قبلها فزع“ 
واختلف في إذ هذه أيضاً: انکون ظرف زمان آم ظرف مكان كما هو الال 
في إذا الفجائية - آنکون حرفا لمعنى المفاجأة أم حرفا زائدا للتوكيد. 
3.الشرطية: 
ولا تكون كذلك إلا إذا اقترنت ب "ما" فتصيح إذ ما بكاملها أداة للشرط 


ويدخول ما عليها تنتفي عنها الاسمیة لانتفاء الإضافة التي هي من خصائص 
الأسماء: 


(1) الأنباري» شرح القصائد 340. 
(2) ملم صحيح سلم167/1. 
(3) انظر ابن ہشام م.س 1/ 115 
(4) السيوطيم.س 205/1. 


7 سسسب سے 





قال ابن يعيش: (فلما أرادوا ا جازاۃ بها لزمهم إبهامها وإسقاط ما یوضحھا 
فالزموھا ما كما ألزموا أنما وكام). 

وقد نتج عن معنى الشرط فيهاء إشكال مفاده أن الشرط يفيد الاستقبال: 
بينما إذ تفيد الزمن ا ماضي؛ ولكي تصح انجازاة بها ولا يكون تعارض في الزمانين 
دخلت عليها ماء فلم تعد إذ هي إذ الظرفية وإنما أصبحت حرفا لأن (ما) نقلتها إلى 
حیز الحروف: وقد قال سيبويه بهذا الخصوص؛ (ولا یکون الجزاء في حيث ولا في 
إذ حتى يضم إلى كل واحد منهما (ما) فتصیر إذ مع ما بمنزلة إنما وكائماء وليست ما 
فبهما بلقوء ولكن كل واحد منهما مع ما بمنزلة حرف واحد)2©. 

ومن شواهد الکتاب على إذ ما الشرطية قول العباس بن مرداس: 
إذ ما اتيت على الرسول فقل له حقاعليك إذا اطمانالجلر© 

وقول عبد الله بن همام السلولي: 
إذ ما تريني اليوم مزجیٗ ظعيتتي اعد سيراً في السبلاد واقّے ع4 

إذا 


هي الظرف الثاني مما سميناه (الظروف الأصلية): قال جمهور التحاة 
باسميتها وقال بعضهم محرفيتهاء وذلك حسب ورودها في السیاق: وقال فيها 





( ابن يعيش. م.س 46/7. 
(2) سيبويف م.س 56/3 -57. 
(3) من 57/3 

(4) م ن. 
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المرادي (لفظ مشترك يكون اسماً ویکون حرف ء وقال فيها ابن یعیش ما قاله 
في إذ حيث انزهما منزلة عض الاسم 

وحديث النحاة عن دلالتها الزمنیة جاء من خلال حديثهم الطويل عن 
طبيعتها وبنائها وإعرابها وتعلقها وفعلها وجوابهاء واقترانه بالفاء» وما قاله 
السيوطي فیھا: 

(من الظروف البنية إذاء والدليل على اسمیتھا قبوها التنوين والأخبار بها 
مع مباشرتها الفعل نحو: القيام إذا طلعت الشمس: واإبدالھا من اسم صريح نحو 
اجيئك غدا إذا طلعت الشمس. وهي ظرف للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالباء 
ومن ثم وجب إیلاڑھا الجملة الفعلیة ولزمت الفاء في جوابها نحو إذا جاء نصر 
الله... © إلى قوله فسبحء وقد لا تضمن معنى الشرط بل تتجرد للظرفية ا حضة نحو 
والليل إذا يغشى» وائلیل إذا سجى). 

وني هذا النص إشارتان زمانيتان وهما أن (إذا) ظرف لما يستقبل متضمنة 
معنى الشرط والثاني أن (إذا) قد تكون ظرفاً محضاً من غير أن تفيد الشرط. 
ومعنى هذا أن الظرفیة تلازم (إذا) سواء أفادت الشرط آم لم تفدء وما دون هذين 
الوجهين ما ستذكره فی أوجه استعمالاتها آراء لبعض النحاة وليس رأي الجمهور. 
اوجه استعمالها: 

1. ظرف ها يستقبل من الزمان متضمنة معنی الشرط: 
7 المرادي: م.س 367. 
(2) ابن يعيش» م.س 4/ 95. 
(3) سورة النصر1/110۔ 


(4) سورة الليل 1/92 
(5) السيرطي» 206/1, والآية من مررة الضحة 2/39. 


9 اا 








وهو الوجه الأشهر والأشيع في استعمالاتهاء وبعضهم لا يراها إلا شرطية» 
ولكن جمهور النحاة يرون شرطيتها ضمن ظرفيتهاء ولأنها تحمل معنى الشرطء فإنه 
يتهيأ ها ما یٹھیا لآدوات الشرط فيليها القعل؛ وقد ترد الفاء في جوابها نحر: (إذا 
جاء نصر الله والفتح ورآیت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً قسبح بحمد ريك" . 
ا تباب به أدوات الشرطء لأن الشرط وا جزاء مختصان بالأفعال. 

وقال المرادي ' وكثر مجيء الماضي بعدها مراداً به الاستقبال'(9, 


ويربط ابن يعيش بين إذا هذه وبين أدوات الشرط فيرد بناءها وسكون 
آخرها ووقوع الفعل بعدها إلى ما فيها من معنى الشرط فبنيت كيناء أدوات 
الشرط: وسکن آخرھا لأنه م يلتق فيه ساكنان؛ ولا تضمنته من معنى الجزای ثم لا 
یقع بعدها إلا الفعل © وتضمنها معنى الشرط» وشبهها بأدوات الشرط لا يطعن 
بظرفيتها الي هي الأصل. 

وكثيراً ما تحدثت كتب النحو وقارنت بين إذا هذه وبين إن الشرطیف ومن 
ذلك أن (إذا) خاصة بالمتيقن والراجح والمظنونء و(إن) تكون للمحتمل 
وللمشكوك فيه والمستحیل نحو: قل إن كان للرحمن ولد“ وإذا الظرفية الشرطية لا 
تجزم إلا في الضرورةء قال السبوطيء ولكون إذا خاصاً بالمتيقن والمظنون خالفت 
أدوات الشرط؛ فلم تجزم إلا في الضرورة كقوله: وإذا تصبك خصاصة فتجمل©. 





(1) سورة النصر 3-1/110 
(2) المرادي م. س 367. 

(3) ابن يعيش م.س 4/ 96. 

(4) سورة الزخرف, 81/43 

(5) السیوطيء مس 1/ 206. 
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وقال سيبويه (وسالته عن إذا وما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في إذا 
بمنزلته في إذء إذا قلتء أتذكر إذ تقولء فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ فيما مضى؛ ويبين 
هذا أن إذا تجيء وقتاً معلوما الا ترى أنك لو قلت: أتيك إذا احمر البسر كان 
حسنا ولو قلت: آثيك إن ار البسرء کان قبیحا فإن أبدا مبهمةء وكذلك حروف 
الجزاء» وإذا توصل بالفعلء فالفعل في إذا بمنزلته في حين» كأنك قلت: الحين الذي 
تأتيثي فيه آتيك فيه)". 

ومن مجیٹھا في هذا الوجه ظرفية شرطية قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماء وقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله» ومنه قوله ل إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات'ء وكذلك قوله ف وإذا أراد الله 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنیااتء ومنه في الشعر قول عنترة: 
فإذا شربت فانني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم" 

وهكذا اختلف القوم في إذا أهي اسم أم حرف أهي شرطية آم ظرفية؛ وم 
يقتصر الخلاف على النحاة في القديم» بل أن ا حدثین منهم وقعوا في هذا الحلاف؛ 
ونی القضيتين نفسيهماء أهي اسم أم حرف آهي شرطية أم ظرفية» ونود أن نشير إلى 
كل من الدكتور المخزومي ومحمد الأتطاكي والدكتور تمام حسان. 


(1) سیویہ م.س 60/2. 

(2) سورة الفرقان الآية 25/ 63. 

(3) سورة آل عمرانء 3/ 159. 

(4) الشركاني؛ نیل الأوطار 1/ 46 
(5) الإمام النوري» رياض الصالحين85. 
(6) الأنباري؛ م.س 339. 
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آما الدكتور المخزومي» فيراها أداة للشرط ولا شيء غير الشرط: وهو يسمي 
ا حرف باسم الأداةء وآدوات الشرط عندہ ثلائة هي إن وإذا ولوء ويفرق بین 
الأدوات الشرطية وغير الشرطية فیقول (للشرط في العربية أدوات هي إن وإذا 
ولوء وهي الأدوات الأصليةء أما غيرها فمحمول عليها. وإن وإذا تستعملان فيما 
يجوز تحققه وعدم تحققهء لا ترجیح لأحدهما على الآخر)!2. 


أما الأنطاكي فيراها سن حيث الشكل أداة أي حرقاً» ومن حيث المعنى 
شرطية. فهي مما سماه الشرط السبي الاحتمالي. وبمعنى آخر هي عنده حرف 
وليست ظرفاً للزمان» ويورد هذا الرأي أسباباً تقوم على المعشى والمبنى. اما من 
حيث المعنى فيقول: (إذا تربط الحدثین برابط السببية وهذه وظيقة ا حروف الشرطية 
كلها 

ونحن لا نرى إذا دائماً تربط الحدئين برابط السيبية: ہل إنها قد تفيد مجرد 
العلاقة الزمنية بين الحدثين» ترى أي علاقة سببية بين الحدثين في قوله تعالى: إذا 
أخرج يده لم يكد يراها'”» وقوله: وإذا ما غصبوا هم یغفرون!*ء وف قولنا: تيك 
إذا طلعت الشمس؛ ليس فيما نرى غير علاقة الزمن بین الحدثين في الأمثلة 
السابقة. 

والدکتور تمام حسان يختار كونها من الظروف الأصلية التي تفيد علاقة 
اقتران زمني بین حدثین؛ وإن كان لا ينغي أنها قد تدضمن بالإضافة إلى معنى 





(1) مهدي الخزومي, م.س 62. 
(2) الأنطاكي. الغحيط 72/2 
(3) سورة التو ر24/ 40. 

(4) سورة الشورى42/ 37. 
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الظرفیة معنى الشرط أو الٰمْاجاأة أو غير» ذلك مما یدخل في باب تعدد المعنى 
الوظیفی!'۔ 

ومعنى الشرط هذا ما تمتاز به إذا عن (إذ)ء والسبب في ذلك أن إذ تفيد 
الزمن ا ماضي؛ والشرط يفيد الاستقبال: لأنه لفعل لم يتحقق بعدء وهكذا تنسجم 
الشرطية والمستقبلية في إذا ولا تنسجم في إذ ولكن (إذ) تصبح متمكنة من أداء 
معنى الشرط كما أسلفنا عندما تضامها (ما) فتنقلها إلى الحرفية. 

ولتضمن (إذا) معنى الجزاء لا يقع بعدها إلا الفعلء وهذا الفعل قد يكون: 

1) مضارعاً: كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. 

2) مضارعاً لفظأ ماضياً معنى: كقرله تعالى: وإذا لم تاتهم بآية فالوا. 

3) ماضياً لفظاً ومعنى: كقوله تعالى: إذا جاء المنافقون قالوا نشهد أنك 

فرسول اللھا“, 

ولكن وقوع الماضي بعدها أكثر من غيره» حتى إن الفراء زعم أنها إذا 
كانت في معنى الشرط فلا يكون بعدها إلا الماضي. وقد أشار ابن هشام إلى أن 
إيلاءها الماضي أكثر من المضارع» وقد اجتمعا في قول أبي ذؤيب المذلي: 


والنفس راغبة إذا رغيتها وإذاتردإى قليل تقشع 


(1) انظر د. تمام حسان؛ م.س ص119۔ 
(2) سورة الأتفال 8/ 31. 

(3) سورة الأعراف الآية 7/ 23. 

(4) مورة النافقون الآية63/ 1. 

(5) المرادي م.س 370. 

(6) ابن ہشام م.س 127 
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وهكذا فدليل شرطيتها أن لا يتبعها إلا فعل ماض على الأكثرء ومضارع 
على الأقل قال ابن يعيش (ولا تضمثتہ من معتى الجزاء لم يقع بعدها إلا الفعل نحو 
آتيك إذا احمر البسرء وإذا يقوم زید)!'“. 

والفعل بعدها بمعتى المستقيل سواء أكان ماضیاً أم مضارعأء وهناك خلاف 
حين يقع بعدها الاسمء وقد أجاز الکوفیون ذلك على اعتبار ذلك الاسم مبشدأء 
لأن (إذا) ليست شرطا في الحقيقة» أما البصريون فقد اشترطوا تقدير فعل قبل 
الاسم المرفوع» وعڈوا ذلك الاسم المرفوع فاعلاً لذلك الفعل الذي يفسره الفسل 
المذكور بعده في الجملة؛ فيكون تقديرهم للآية الكريمة إذا السماء انشقت© إذا 
انشقت السماءء وذلك لآنهم لا يرون وقوع المبتدا والخبر بعدهاء لما تتضمنه من 
الشرط والجزاء: والشرط والجزاء مختصان بالأفعال. ومن مجيء الاسم بعدها قول 
الفرزدق: 
إذا باهلي تحت ےه حنظلية لهولدمنهافذاك ال مدرع؟ 

2. ظرف لا يستقبل من الزمان مجردة من معتى الشرط. 

كقوله تعالى: والليل إذا یغشی!“۔ وقد مثل ابن هشام على هذا الوجه بقوله 
تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون) وأشار إشارة ذكية إلى ما ينفي عنها معنى 
الشرط في هذا الوجه فقال: وإذا فيها ظرف لخبر البتدا بعدهاء ولو كانت شرطية 


(1) ابن یعیشء م.س 96/4. 
(2) سورة الانشقاق1/84. 
(3) ابن يعيش» م.س 4/ 96. 
(4) الأزهري؛ م.س 40/2 
(5) سورة الليلء 1/92. 
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والجملة الاسمية جواباً لاقترنت بالفاء مثل وإن يمسسك يخير فهر على کل شيء 
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ومعنى الاستقبال هو النسوب إليها سواء أفادت الشرطية آم تجردت 
للظرفية؛ قال سيبويه (وأما إذا فلما يستقبل من الدهرء وفيها مجازاة: وهي ظرف 
وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها وذلك کقولك مررت فإذا زيد قائم)©. 

هذا هو الأصلء فهي باصل الوضع ظرف لا يستقبل من الدهرء ولكنها قد 
تخرج في بعض السباقات لتفيد الزمن الماضي أو لتفيد زمن ا حال أو الاستمرار 
على خلاف في ذلك بين النحاة. 

3. ظرف لما مضی من الزمان: 

أي متضمنة معنى إذء وقد آشرنا إلى أقوال النحاة في أن إذ وإذا تتبادلان 
المعنى فاشربت كل منهما معنى الأخرىء في التسهيل أنظر المرادي 371 وذكره 
این عشام في المغني» وقال الإمام ابن الحاجب (قد يكون إذا للماضي كإذ: في قوله 
تعالى: (حتى إذا بلغ بين السدین؛ وحتى إذا ساوى بين الصدفين» وقوله: حتى إذا 
جعله ناراء كما أن إذ تكون للمستقبل كإذا كما في فوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون)!6. 

وقد ذكر ابن ہشام“ شاهدا على هذا التبادل قوله تعالى: ولا على الذين إذا 
ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع!. 
(1) اين مشام م.س 135 
(2) سیبویه الكتاب 4/ 232. 
(3) ابن الحاجب» م.س 2/ 108 
(4) ابن ہشام مس 129. 
(5) سورة التوبة 9/ 92. 
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وقوله أيضاً "وإذا رأوا تجارة أو هرا انفضوا إليها*" لأن الآية نزلت بعد 
انفضاضهم. 
ولكن ابن الحاجب© ذكر أن الآية الأولى تتضمن الاستمرار أي هذه 
عادتهم. 
وقد أنكر النحاة المغارية أن تقع إذا موقع إذ؛ أو أن تقع إذ موقع إذا. 
قال المرادي وذهب أكثر ا حققین إلى أن إذ لا تقع موقع إذاء ولا إذا موقع إذ 
وهو الذي صححه المغاربة وأجابوا عن هذه الآية ونحوهاء بأن الأمور المستقبلية» لما 
كانت في إخبار الله تعالى متيقنة مقطوعا بهاء عبر عنها بلفظ الماضيء وبهذا أجاب 
الزغشري وابن عطية وغيرهما). 
ونشير هنا إلى وجهين من أوجه الزمن في إذا. 
1) أن تجيء للحال: وذلك بعد القسم نحو: والليل إذا یغشی؛ وقد رد اسن 
ہشام“ وغیرہ هذا الرأي» وحق لهم أن يردوه لأنه لا يشترط أن يكون 
القسم وقت غشيان الليل. 
2 أن تحجيء للزمن المستمر لا أن تقتصر على زمسن معین: ذكر هذا ابن 
الحاجب فقال: (وقد تکون مع جملتھا لاستمرار الزمان نحو قوله تعالى: 
وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا. أي هذا عادتهم المستمرة» 
ومثله كثير نحو قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنواء وإذا ما آتوك لتحملھم 


(1) مررة الجمعة 11/62. 

(2) ابن الحاجب» م.س 2/ 108. 
(3) المراديء م.س 188. 

(4) ابن هشام» م.س 130 
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قلت لا أجد)". وإشارة ابن ا حاجب إلى معنى الاستمرار إشارة ذكية 
لم أجدها عند غيره. 
وهنا نشير إلى ما تجب الإشارة إليه» وما حرصتا على تأكيده حين عالجنا 
الفعل وصيغته» وهو أن هذه الظروف وجدت لأزمنة معينة» كما وجدت صیغ 
الفعل لأزمنة معينة» وكما استطاع السياق أن يخرج الصيغة الفعلية عن اصل 
وضعها فكذلك هذه الظروف فقد تخرج عن أصل وضعهاء فتأتي في أوجه 
متعددق كل هذا بفضل مضمون الجملةء ويفضل تعدد المعنى الوظيفي في اللغة. 
وتفسيرنا لاختلاف النحاة في كثير من المواضع ويخاصة في الدلالة الزمنية 
هذه الظروف جاء من الخلط بین التمسك باصل الوضع والتعامل مع السياق. كما 
أن بعض الخلافات وبعض الأحكام جاءت من الاختلاف في الفهم والتاويل لكثر 
من الآيات. 
3 المفاجأة: وهو المعنى الأول الذي أورده ها المرادي” كقوله تعالى: فإذا 
هي حية تسعى !ا وهنا تتغیر دلالتها الزمنية فتدل على الخال ولا تدل 
على الاستقبالء وتشترك مع إذ في هذا المعنى. 


وفيما يلي مقارنة بين إذا الشرطية وإذا الفجائية. 


(1) ابن الحاجب» م.س 108/2 
(2) المرادي؛ م ن 373. 
(3) سورة طه 20/20, 
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إذا الشرطية إذا الفجائية 


تفيد زمن الاستقبال تفيد زمن ا حال 

لا يليها إلا جملة فعلية يليها (جملة اسمية على الأرجح) رفي 
القليل يليها جملة فعلية مقرونة ب قد 
لأن قد لا تتفق مع الشرط 

تحتاج إلى جواب لا جواب ها 

تقع في صدر الكلام لا تقع في صدر الکلام 


واختلف النحويون في طبيعة إذا الفجائیة وهم في هذا على ثلاثة راء : 

1. أنها حرف: وهو مذهب الکوفیین والأخفش وابن مالك: وفی حرفيتها 
خلاف كيير وحجج متعددة بین التحاة. 

2. أنها ظرف زمان: عند الزجاج والزغحشري وابن طاهر واين خروف؛: 
وقيل هو ظاهر كلام سيبويه. 

3. أنها ظرف مكان. 

ومن المواضع التي ترد فيها إذا الفجائية ما يلي: 

1) مع الجملة الاسمية نحو: خرجت فإذا زيد ينتظر. 

2) في جواب بينا وبينماء كقول حرقة بنت النعمان بن المنذر. 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن متهم سوقة ن صف( 


(1) انظر المراديء .س ص374ء والسيرطيء م.س 1/ 207. 
(2) المرادي» م٠س‏ 376. 
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وقول الشاعر: 
بینسسا المرء في فنسون الأماني فؤذارائدالتونموفي!) 
وهذا غالف لرأي الاصمعي الذي كان یری طرح إذ وإذا من جواب بینا۔ 
3- في جواب الشرط: كقوله تعالى: "وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا 
هم يقنطون "7 وقونه عز وجل فإذا أصاب به من يشاء من عباده» إذا هم 


35 .)03 
نرو + 


ما 

ما الظرفيةء ولا ا حینیق ولا التوقيتية؛ ولا التعليقية: هكذا سماها النحاة 
وقالوا أيضاً: حرف وجود بوجو وحرف وجوب بوجوب: واختلفوا فيها كما 
اختلفوا في غيرها من الظروف الأصلية: اختلفوا في طبيعتها أهي مفردة آم مركبة. 
أهي اسم آم حرف: أهي ظرفية أم شرطية: وقد سبق أن أشرنا إلى أن عدم وجود 
قسم خاص بالظروف: جعل النحاة يقعون في هذا الخلاف وهم يجدون لها بعض 
خصائص اسم الزمان وبعض خصائص الحرف. والذين يقولون محرفيتها يروتها 
تقيد معنى الشرط وينفون عنها ظرفيتهاء والذين يقولون باسميتها يرونها ظرفاً من 
الظروف ا بنیة وهم بهذا فریقات'“: 

آ- الفريق الأول: قالوا بحرفیتھا وشرطيتهاء وقال هذا سيبويه وتبعه ابن 

خروف. ومما قاله سيبويه: (وأما لا فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره: 

م 
(2) سورة الروم 30/ 86. 
(3) سورة الروم 30/ 86. 


(4) انظر المرادي» م.س 594ء والسيوطيء» م.س 2152ء والأزهري م.س 20/ 39. 
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ونھا تجيء بمنزلة لوء لما ذكرناء فإنما هما لابتداء وجواب)!". وقد اخذ 
المرادي بهذا الراي» وقد ساق خمسة ادلة على حرفيتها. 

2- الفريق الثاني قالوا باسميتها وظرفيتها: قال بذلك ابن السراج والفارسي 
وابن جني والشيخ عبد القاهر وجماعة: فقالوا إنها اسم وهي ظرف 
بمعنی حين: وهذا رأي اين مالك أيضاء وهي عنده بمعنى إذ - التي هي 
ظرف للزمن الماضي. وقد أيد این هشام قول اين مالكء وقال وهو 
حسن لأنها ختصة بالاضی)'. 
وقد جمع ابن مالك في التسهيل بين الرأيين أو المذهبين فقال: (إذا ولي لما 

فعل ماض لفظاً ومعنى قهي ظرف بمعنى إذ فيه معنى الشرط؛ أو حرف یقتضي 

فیما مضی وجوباً لوجوب)“. 
وأراد این الحاجب في شرح الكافية أن يرد قول سيبويه الذي جعلها بمنزلة 

لوء فقال (وهو ظرف بمعنی إذ» اسم عند أبي علي: ويستعمل استعمال الشرط كما 

يستعمل کلما. وكلام سيبويه حتمل: قإنه قال: ما لوقوع أمر لغيرء» وإنما يكون مثل 
لو فشبهها بلوء ولو حرف فقال ابن خروف: إن لا حرف» وحمل كلام سيبريه 
على أنه شرط في الماضي كلو إلا أن نو لانتفاء الأول لانتفاء الفاني ولا لثبوت 

الثاني لثبوت الأول)©. 


(1) سبيويف مس 4/ 234. 

(2) انظر المراديء م.س 594. 

(3) انظر ابن ہشام م.س 369 

(4) ابن مالك التسهيل 241 نقلاً عن المرادي م.س 594. 
(5) ابن الحاجب» م.س 2/ 127. 

220 








ويأتي ابن يعيش برآي آخر حيث يراها مركبة من 'لم وما", وأنها بسبب 
تركيبها هذا انتقلت من الحرفية إلى الاسمیة فيقول: ((وأما لا فظرف زمان إذا وقع 
بعده الماضي تحر قولك: جئت لا جئتء ومعناه معنی حين وهو الزمان ابه وهو 
مبني لإبهامه واحتياجه إلى جملة بعده کبناء إذ وإذاء وهو مركب من لم النافية وماء 
فحصل فيها بالتركيب معنى لم يكن لها وهو الظرفية؛ وخرجت بذلك إلى حيز 
الأسماء كما استحالت إذ بدخول ما عليها من الاسمية إلى الحرفية وتغير معناها 
بالتركيب من المضي إلى الاستقبال) . 

وكما تحدث النحاة عن طبيعة "لما" ودلالتهاء تحدثوا عن فعلها وجوابها. 

أما فعلها فالأصل فيه أن يكون فعلاً ماضیأء وهذا مما یز ما الحينية عن لما 
الجازمة للمضارع» وقد يكون هذا الماضي مثبتء أو منفياً بلم» أو مسبوقاً بان كقوله 
تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم!؛ وقوله: فلما أن جاء البشیر آلقاہ على وجهه 
فارتد بصير)©. 

اما جوابھا فاشترطوا فيه كذلك أن یکون فعلاً ماضياء إما مثبتأء وهو 
الأشيع» وإما منفياً بل فيصبح ماضياً في المعنى» وقد أجازوا أن يكون جملة اسمية 
مقرونة بالفاء أو إذا. كما أجازوا حذف الجواب» شريطة وجود قرينة أو دليل 
يوضحه نحو: فلما ذهبوا به وأجمعوا: وقد قيل الجواب مضمرء وقيل الواو 


مقحمة)۔ 


ومثل على نوع الراب فيها ما يلي: 


(1) ابن يعيش» م.س 4/ 106. 

(2) سورة الإسراء17/ 67. 

(3) سورة يرسف96/12. 

(4) سورة يوسف 12/ 15ء وانظر السيوطي؛ م.س 216/2. 
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1. ا حواب الماضي المثبت كقوله تعالى: قلما نجاكم إلى البر اعرضتب!۔ 
ومته قول عنترة: 


لمارآأيت القسوم أقبل جعهم ‏ يتسذامرون كررت غير مسلمم!؟ 


2. الجواب النفي بلم: كقول الشاعر: 
عرفت الليالي قبلما صنعت بنا فلما دهتي لم تزدنسي بهاعلما 

3. الجواب جملة اسمية مقترنة بإذا: كقوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
G). 5‏ 
یشرکون '. 

4. الجواب جلة اسمية مقترنة بالفاء: فلما نجاهم إلى البر فمنهم متقصد!“. 
والذي نختاره أن ما ظرف من الظروف الأصلية» تاتي في الكلام لتربط 
بين حدثين وتكون بينهما علاقة وهذه العلاقة هي علاقة الاقتران 
الزماني» حيث تفيد أن الفعل الأول والفعل الثاني قد اقترنا أي تما أو 
وقعا في زمن واحد فإذا قلنا: لما سافر الرجل تغير الطقس» فمعنى هذا 
أن سفر الرجل وتغير الطقس قد تما في زمن واحدء بغض النظر عن مدة 
تغير الطقس وسفر الرجل۔ والدليل على أن 'لما' هنا ظرفية لا أكثر أننا 
نستطيع استبداها باي ظرف من الظروف فتقول مثلاً: حين سافر الرجل 


(1) سورة الإسراء 67/17. 
(2) الأنباري» مس 358. 
(3) سورة العدكبوت 29/ 65. 
(4) سورة لقمان32/31. 
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تغير الطقس أو (يومء أو عندماء أو ساعة) ولكننا لا نستطیع أن نستبدها 
بحرف الشرط "إن". 
هذا هو الوجہ الأول الذي راه ل "لا وهو الوجه الذي لا تحيد عنہء حتی 
حين تفرج لمعان اخعرى كالشرط حيث يضاف إلى علاقة الاقتران الزمانية بين فعلين 
علاقة سببية نحو: گا نزل المطر نما الزوعء وفي قوله تعال: : وتلك القرى أهلكتاهم لما 
ظلمواک للا رأيت الین عاراً تشجعت 
فلما في كل شاهد من هذه تحمل إلى جانب الظرفية وعلاقة الاقتران علاقة 
سببية بين فعلها وجوابهاء حيث توقف نمو الزرع على نزول المطرء؛ وحيث كان 
ملاك القرى بسبب ظلم أهلهاء وحيث كانت شجاعتي أو تشجيعي يسبب إدراكي 
أن الحبن عار۔ 
وني كل هذه الأمثلة لم يسقط معنى الظرفية عن لماء بل اضيف إليه معنی 
الشرط والدليل على ذلك اننی استطیع في كل مثال ما سبق أن استبدل ما بشرف 
من الظروف: أو حرف من حروف الشرط وينسجم العنی في الحالتين: 
والذي وقع فيه النحاة من قدماء ومحدثین من لقوا عن "فا ظرفيتها 
وعدوها حرفا أو أداة من آدوات الشرط فقط هو أنهم رأوا علاقة السببية التي 
تعقدها لما بين فعليهاء ولم يروا علاقة الاقتران الزماني» وشيء آخر أنهم حسبوا 
هذه السببية متحققة دائمأء وهذا غير مطرد. 
ونشير هنا إلى الأستاذ الأنطاكي - من ا حدثین - وقد جاء بمثال واحد من 
عنده واستنتج مته قاعدة نحوية» أما المشال فهو لما رایت الین عاراً تشجعت 





(1) سورة الكهف 59/18. 
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واستتج من هذا المثال أن ا“ حرف من حروف الشرط وأنها الوحيدة في اللغة 
العربية التى تنفرد في الدلالة على ما سماہ الشرط السبي الوجودي. 

ونحن معه في أن الظروف لا تقیم علاقة سببية بین حدثین ولكن الشرط تقيم 
تلك العلاقة ولكن فاته أن الظروف تقيم علاقة أخرى بين حدثین هي علاقة 
الاقتران الزماني» كذلك لسنا معه في أن لما تقيم علاقة سببية بين حدثين» وحن 
نسال. آية علاقة سببية بين الحدثين في كل جملة من احمل التالية: 

- لما سافر أبي تغير الطقس. 

- ما وصلت كان القطار قد تحرك. 

- والغريب في زيد أنه لما لم يدرس نجح. 

- ولا كل متنی كلمتي. 

إنه لا سہبیة بين فعل لما وبين جوابها في كل مشال من هذه الأمثلة؛ ولکن 
هناك علافة من نوع آخر هي علاقة الاقتران الزماني بین ال حدثین وجرب أن تضع 
إن الشرطية مكان نّا في کل مثال» ولاحظ فساد المعنى» وجرب أن تضع كلمة 
عندما أو حینما ولاحظ كيف لا يتغير المعنى بل يبقى على تمامه. 

وجدیر بنا أن نفرق بين المثالين التاليين: 

- ها نزل الطر نما الزرع. 


- لا نزل المطر كنت في الطريق. 


(1) انظر الأنطاكيء ا حیط 2/ 63. 
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المثال الثاني فلا علاقة سببیة بین نزول الطر وكوتي في الطریق؛ بل العلاقة هي 
علاقة اقتران زماني. 

ومما يبعدها عن الشرطية ا حضقۃ 

1. يجوز اقترانها ب *أن" الزائدة مث‌ل: فلما أن جاء البشير ألقاه على 

وجھە!گ و 'آن* هذه لا تقترن مع الشرط. 

2. لا يحذف الفعل بعدهاء في حين يمكن حذفه مع الشرط۔ 

والشيء الذي نريد أن تنتهي إليه ان لا ظرف من الظروف الأصلية؛ قد يدل 
على الظرفية ا حضةء وقد يتضمن مع الظرفية معنى الشرطء وهو ليس بایة حال من 
الأحوال حرف شرط فقط. 


عتى 

من ظروف الزمان المبهمةء بل هي أكثر إبهاماً من إذ وإذا لأنها لا تختص 
بزمن معين من مضي أو استقبال بل هي للزمن الطلقء أما جوابها قلا يكون إلا 
متعيئاً وختصا جاء في شرح الكافية» (والذي يصلح جواباً شی هو الزمان 
المختص)20. 


(1) سورة يوسف 96/12. 
(2) اين ا خاجب, م.س 186/1. 
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وكما تحدث النحاة عن إبهامها تحدثوا عن بنائهاء فهي من الظروف البنية 

وقد ربط ابن يعيش" بين معناها ومبناهاء وذكر أن بناءها جاء لشبهها الحرف شبهاً 
معنويأء فهي في الاستفهام اشبهت الممزة» رفي الشرط اشبهت إن الشرطية. 

ول يختلف النحاة في اسمیة متى» فهي عندهم اسم للزمان» قال المرادي؛ 
(المشهور فيها أنها اسم من انظروف تكون شرطاً واستقهاماً)!©. 
أوجه استعمالها: 

ترد متى في وجهين من الاستعمال وهي فيهما لا تخرج عن الظرفية: 

1- الاستفهام: 

ولا يستفهم بها إلا عن الزمن؛ وعن كل الزمن» فتصلح للسؤال عن الماضي 
والمستقبل وقد يتبعها الاسم فتقول: متى حضرت؟ متى تنتهي؟ متى ستعود؟ متی 
السفر؟ وكذلك جوابها فقد يجاب بها عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل» فتقول 
جواباً على الأسئلة السالفة» حضرت امس أنتهي الآن: ساعود غداء السفر 
الأسبوع القادم. 

قال ابن السراج؛ (وکل ما جاز أن يكون جواب متى فهو زمانء ويصلح أن 
یکون ظرفاً للفعل)©. 

ومن لفتات النحاة في جواب متی أنه يحتمل التعميم كما يحتمل التبعيض» 
ومن ذلك قول ابن السراج: 





(1) انظر ابن بعيش» م.س 4/ 104. 
(2) المرادي م.س 505. 
(3) ابن السراج» م.س (/ 229. 
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(وكل ما كان جواب ٭متی ' فالعمل يجوز أن يكون في بعضه وفي کله يقول 
القائل: متى سرت؟ فتقول: يوم ا حمعة فيجوز أن يكون سرت بعض اليرم» 
ویجوز أن يكون قد سرت اليوم کلہ)!'۔ والسبب أنك لا تحرص في 'متی ' على 
معرفة مقدار الزمن وعدده» وإنما تريد تعيينه وتحديده» ولو أردت المقدار والعدد 
لسالت ب 'کم'۔ 

2- الشرطية: 

وهي هنا تبقى على ظرفيتها بالإضافة إلى معنی الشرط والجزاء والذي 
مكنها من الجزاء إبهامهاء فشابهت إن لأن الزمن فيهما غير متعين. 

وظرفيتها وهي شرطبةء ظرفية اقتران حيث لا تشير إلى زمن واحد لفعل 
واحدء وإنما تشير إلى فعلين اقترنا في زمن واحد. 

وهي إذا جاءت شرطية جزمت الفعلين؛ شأنها في ذلك شأن حرف الشرط 
ومن ذاك قول عمرو بن كلثوم: 
متى ننقل إلى قسوم رحانا يكونوافي اللشاء لها طحين !© 

ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحي: 
أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرقوني° 

هذان هم وجها الاستعمال في 'متی' الاستفهام والشرطية: وهي فيهما 
ظرفیة على اختلاف معنى الظرفیة في كل. 

ونرى أن نقارن بين *متى ' و "إذا' ما يلي: 
(1)م. ن229/1. 
(2) الأثباري» م.س 391. 


(3) ابن يعيش م.س 105/4 
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مٹی إذا 

ظرف للزمن المبهم ظرف للزمن المستقبل 

ترج للشرط وتتطلب فعلین تخرج نلشرط وتتطلب فعلین 

تجزم الفعلين لا تجزم إلا في الضرورة الشعرية 

تصلح أن تحل حل إن لا تصلح أن تحل محل إن لاختلافهما في 
الزمن وفي الشك واليقين 

تخرج للاستفهام لا تخرج للاستفهام 


يان 
ظرف زماني مبھمء وتنزل منزلة متى؛ وتخرج إلى الاستفهام كما تخرج منىء 
وقیل إنها تحرج للشرطية» وبعض النحاة ینکر هذا. ومما ذكره الإمام الرضي أن هذا 
غير مسموع وإن أجازه بعض المتاخرين!". 
والاستفهام فيها يختلف عن الاستفهام بمتى في أمرين: 
1- الاستفهام بها بختص بالستقبلء بخلاف 'متی' التي يستفهم بها عن 
الماضي وا لمستقبل. 
2- الاستقهام بها عما عظم شأنه تحو: 'يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها"©)» أما متى فيستفهم بها عما قل شأنه أو عظم۔ وهي عند 


سيبويه بمعنى 'متی *؛ وكلاهما بمعلى في أي زمان!؟. 





(1) انظر ابن الحاجبه» مس 116/2 
(2) سورة التازعات42/79. 
(3) انظر سیویه م.س 235/4 


تدا الكت 8 تك 


























إذا 
تحدثنا عن إذن حرفاً من الحروف التي تلحق المضارع قتنصبه وتخلصه 
للاستقبال» وهذا هو رأي سيبويه والجمهور» وهي عندهم حرف جواب وجزاء 
ونذكرها هنا لن النحاة رأوها ظرفاً من الظروف البنیةہ وهم في هذا فريقان: 
(1) فريق رأى أن أصلها إذا الظرفية التي شلازم الإضافة إلى الجمل: ثم 
حذفت الجملة بعدهاء وعوضت بتنوين العوضء ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين 
(2) والفريق الثاني رای أن أصلها إذ التي هي ظرف للزمن الماضيء ٹم 
حذفت الجملة بعدها وعوضت عنها بتنوين العوض» ثم فتحت الذال 
لتکون صالحة للأزمنة الثلاثة بعد أن كانت مختصة بالماضي. وحجة هذا 
الفريق أن معنى الزمن ظاهر في إذا حیثما وقعت» ويمثل هذا الفريق ابن 
ا حاج ب9٠‏ 
ونشیر إلى رأي آخر قال به بعض النحاق ومفاده أن "إذن' الناصبة 
للمضارع غير إذاً الظرفية؛ فالأونى حرف عامل يكتب بالنون» والثانية اسم غير 
عامل: وأصله إذ الظرفية ویکتب بالألف. 

ونشیر إلى أن د. تمام حسان” قد اختار ظرفيتها وجعلها في الظروف الأصلية 
شأنها شان إذ وإذاء ومن غير أن يشير إلى أي منهما تعود نی اصلھا۔ 


(1) انظر ابن الحاجبء م.س 2/ 106. 
(2) انظر د. تام حسان, م. س ص119. 
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الظروف المنقولة 

أمكن نصبه على الظرفية من الأسماء فهو ظرف منقولء والظروف النقولة 
هي الظروف المتصرفة في تسمية النحویین: وهي التي يمكنها أن ترد في أكثر من وجه 
إعرابي» فترفع وتنصب وتجرء وذلك مثل اليوم والشهر والسنة والزمن والدھر 
والحين. 

ومن إشارات النحاة في هذا المعنى قول اين السراج: (واعلم أن أسماء 
الأزمنة تكون على ضربین: فمنها ما يكون اسماً ويكون ظرفاًء ومنها ما لا يكون 
إلا ظرفا. فكل اسم من أسماء الزمان فلك أن تجعله اسما أو ظرفا إلا ما خصته 
العرب بأن جعلته ظرفاًء وذلك ما ل تستعمله العرب مجروراً أو مرفوعاً)"' وكذلك 
قول الأزهري: (أسماء الزمان كلها صا حة للانتصاب على الظرفية سواء في ذلك 
مبهمها کحین ومدة» ومختصها كيوم الخميس ومعدودها كيومين وأسبوع)©. 

وھکذا قأسماء الزمان مبهمها وغتصها هي المصدر الأول لظروف الزمان 
المنقولة؛ بل هي المصدر الرحب لماء القادر على استيعاب حاجات الاستعمال 
العربي للزمن. 

وقد أشرنا إلى أن النحاة نسبوا الظرفية إلى هذه الأسماى لآن فيها من أصل 
معناها ما يدل على الزمان؛ فهي بمعناها المعجمي وحدات قياس للزمان والفرق 
بین اسم الزمان واسم المثة» أن الأول يدل على الزمان فيصلح أن يكون ظرفاً 
للزمان» وهذا لا یتاتی لاسم الجثة ولهذا أمكن أن نقول: انتظرتك ساعة ويوماء 
ولكننا لا نقول: انتظرتك شجرة وحجرا إلا على سبيل ال جاز. 


(1) ابن السراجء م.س 230/1. 
(2) الأزهري» م.س 341/1. 
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ولكن اللغة لم تقف عند هذه الأسماء ا حدودة التي تعين الزمان لتكون ظروفاً 
للزمان» ولكنها توسعت في ظرف الزمان قنصبت على الظرقية کل اسم عرضت 
دلالته على الزمان وکل اسم جرى مجری الزمان. 

ومما اعتبره النحاة ظرفاً للزمان ما يمكن أن نضعه تحت الظروف التقولة ما 
يلي: 


1. المصدر: 

والمصدر ما توسع فيه النحاة أكثر من غيره فینصب على الظرفية كما ينصب 
الظرف» وذلك نيابة عن الظرف الحذوف فتقول: انتظرتك طلوع الشمس والأصل 
فيها: انتظرتك وقت طلوع الشمسء قال ابن عقيل: (ويكثر إقامة المصدر مقام 
ظرف الزمان تحو: آتيك طلوع الشمس وقدوم ا حاج وخروج زیدہ والأصل وقت 
طلوع الشمس» ووقت قدوم الحج؛ ووقت خروج زيدء فحذف الضاف: وأعرب 
المضاف إليه بإعرابه» وهو مقيس في كل مصدر)''' ومنه فول عدترة: 
عهدي بههمدالنهار كانمها خضب البنان ورأسه بالعظل 

وقال سيبويه مثل هذا في باب (ما یکون فيه المصدر حيناً لسعة الكلام 
والاختصار وذلك قولك: متى سير عليه فيقول مقدم ا حاج وخفوق النجم وخلافة 
فلان وصلاة العصر فإنما هو زمن مقدم ا حاج وحين خفوق النجمء ولكنه على 
سعة الكلام بالاختصار)!9 . 


ويشير ابن مالك إلى التوسم في نيابة المصدر عن ظرف الزمان يقوله: 


( ابن عقيل» شرح الألفيهء 1/ 582. 

(2) الأنباری: م. س351. 

(3) سیبویه الكتاب. 1/ 222. 
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وقد ينوب عن مكان مصدر ‏ وذاك في ظرف الزمان بكر" 

وتعليل النحاة لهذا التوسع في المصدر مع اسم الزمان بأن الزمان يشارك 
المصدر في دلالة الفعلء لأن الفعل يدل على الحدث والزمن؛ ولا يدل الفعل على 
المكان. 

بل إن بعض النحاة ذهبوا إلى أن افصدر ينصب على الظرفية نصباً مباشراً 
من غير تقدير لمضاف محذوف. 

جاء في شرح الكافية (وعند أبي علي أن المصدر يقام مقام الزمان من غير 
إضمار مضاف» وذلك لا بينهما من التجانس بكونهما مدلولي الفعل» ولذلك 
ينصب الفعل مبهميهما وموقتيهما)!. 

وتوسعوا في المصدر خطوة أخرى: فنصبوا اسم العين متجاوزين محذوفين 
وهما اسم الوقت والمصدر المضاف إليهء ومن ذلك: لا آتيك السحر والقمر 
والتقدير مدة طلوع القمر. ومنه قول لبيد: 
باكرت حاجتها الدجاج بسحرة لأعل منهاحين هب نيامها 

والتقدير: وقت صياح الدجاج. 

2. صيغة اسم الزمان: 

وهي من الثلاثي على وزن مفعل ومفعل؛ ومن غير الثلاثي بإبدال ياء 
مضارعه ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخرء وذلك نحو: مطلع ومنتهى» وهذا البناء 
قريب من المصدرء فتوسع فيه كما توسع في المصدرء فنقول: 


(1) ابن عقيل م.س 588/1. 
(2) ابن الحاجب» م.س 190/1 
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آنيك مطلع الشمس: أي وقت طلوع الشمس. 

أزورك منتهى الصيف: أي وقت انتهاء الصیف, 

3. اسم العدد المميز بالزمان» نحو: سرت عشرين يوماً. 

4 صفة اسم الزمان التي أقيمت مقام الموصوف نحو طويلاً وحدیثاء وكثيراً 
وقليلاً وقدياً. نحو: انتظرتك طويلاء والتقدير انتظرتك وقتاً طویلاً۔ 

5. بعض الألفاظ المفتقرة للإضافة مما يفيد عموم الزمان وإحاطته أو جزئیتہ؛ 
شريطة أن تكون مضافة لاسم الزمان أو للمصدر نحو: قبل» بعد؛ بين» 
عندء وسطء كل» بعضء ذات مثل: 
- انتظرتك قبل الظهر أو قیل السفر. 
- انتظرتك بعض الوقت أو بعض الانتظار. 
- وصلت عند المغرب أو عند الغروب. 

6 بعض الأسماء التي تصلح لزمن معين» ولكن قد يقصد بها التعیین أو 
التعميم: وقد تنصرف أو لا تتصرف: وذلك على ضوء استعمالاء فإذا 
نصبت فعلى الظرفية دلت على معين» وإذا أعربت وانصرفت دلت على 
عموم» ومنها: سحرء أمس» غدوق عشية. 

7. ما كان جواباً عن استفهام لزمان: 

ويستفهم عن الزمان ب" متی* التي تعين الوقت» وكم التي تعين القدار 

فنقول: متى حضرت؟ الصبح؛ كم ساعة انتظرتي؟ ثلاثاً. 
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8. بعض الكلمات ا بنیة على معنی الظرفية نحو: الآن وقط وعوضء ولكن 
بناءها لا يجعلها من الظروف الأصلية لاختلاف طبيعتها عن إذ وإذا 
حیث الآن تفيد الحال» وقط تفيد الماضي» وعوض تفيد المستقبل. 

9. ونضيف إلى الأسماء المتقدمة حرفاً أو -, فين يأتيان بمعنى الظرف» وإن 
کانا في أصل الوضع من حروف الجرء وهما مذ ومنذ ومعناهما ابتداء 
الغاية الزمانیة ولا يفيدان الظرفية إلا مع الجمل؛ وهما لترقيت الزمن 
الماضي نحو: آنا في انتظارك منذ دخلت أي من وقت دخولك۔ 

وهكذا فكل هذه التي ذكرناها تحت الظروف النقولة إنما هي أسماء باستثتاء 

منذ نقلت من أصل وضعها لتؤدي وظيفة مؤقتة هي الظرقية؛ وهذه هي التي 
استائرت باهتمام النحاة فسموها ظروفاء والحقوا بها ما اعتبرناه ظروقاً أصلية. 
ظرفية الاحتواء وظرفية الاقتران 
ظرفية الاحتواء تعني أن زمناً واحداً احتوى حدثاً واحداً وقع فيه فإذا قلت: 
وصلت العصر فمعنى ذلك أن حدثاً واحداً هو الوصول احتواه وقت معين هو 
العصر. وهو متعارف عليه لدى الناس. 'إذا" قلت انتظرتك ساعة فمعنى ذلك أن 
حدٹ الانتظار امتد لمدة من الزمن هي الساعة. فالساعة من الزمن احتوت ذلك 
الحدث الذي هو الانتظار. 

والظروف المنقولة أو اسماء الزمانء وهي عماد ما سماه النحاة ظروفاء تقيد 
ظرفية الاحتواء هذه. 

آما ظرفية الاقتران فإنها تعقد علاقة بين حدثين وقعا في زمن واحد. فإذا 

فلت: حضرت إذ أذن المؤذن» فمفاد ذلك ان فعلين وقعا فی زمن واحد فاقترن 
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الحضور والأذان» فالحدثان تجمعھما علاقة زمانية هي علاقة الافتران» والظروف 
الأصلية من شأنها أن تحقق ظرفية الاقتران بين الحدثين. 

ولا نعتى بالاقتران الزماني هنا أن يتم الفعلان في اللحظة الواحدة أو أن 
يتطابقاء إذ من الخطأ أن يكون معني الاقتران الزماني بهذا الضيق» ففي هذا تحجير 
للغة عن استيعاب ما تتطلبه المقامات المختلفة» وإنما تنوقف العلاقة وطبيعة 
الاقتران على طبيعة الفعلين» والأفعال تتفاوت في الأوقات التي يمكن أن تتم بهاء 
كما أن الفعل الواحد قد يختلف معناہ وزمن تحقه من سياق لآخرء على ضوء 
المعنى العام وما يفيده مجموع القرائن» ولنلاحظ الزمن في الفعل (انتشر) في 
السیاقات التالية: 

انتشر العطر في الغرفة. 

انتشر الخبر في المدينة. 

انتشر الإسلام في الجزيرة 

ولهذا فقد يكون زمن الاقتران لحظة نحو: لما دقت الساعة اتطلق الصاروخ» 
وقد يمتد أشهراً أو سنوات نحو: لما توفي زوجها تزوجت رجلاً آخرء وقد تد اکٹر 
فأكثرء نحو: لما انقسم العرب سقطت الأندلس» وانۈسرت ظلال الحضارة 
الإسلاميةء وما يقال عن "نا" يقال عن بقية الظروف الأصلية. 

وخلاصة القول أن هناك نوعين من الظرفية: ظرفية الاقتران وتفيدها اصلاً 
الظروف الأصلية؛ وظرفية الاحتواء وتفيدها أصلاً الظروف النقولة الي هي خامة 
الظروف ومصدرها الأوفي عند التحاة. 


وإذا وقع أحد التوعين موقع الآخر أفاد ظرفیتہ؛ فإذا قلنا 
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متى يحضر زيد أحضر فالظرفية ظرفیة اقتران 

حین بحضر زيد احضر => 

فقد أخذت (حين) رهي ظرف منقول مكان (متی) وهي ظرف أصليء 
وأخذت ظرفيتها التي هي ظرفية اقتران. 

وتكون الظرفية ظرفية احتواء في قولنا 

اليوم حضر سعيذ متي حضر سعيد؟. 

وني الشرط تكون الظرفية ظرفية اقتران سواء أكان الظرف أصلياً أو اسم 


زمان. 
وهكذا یکون عندنا نوعان من الظرفية 
الظرفية 
ظرفية الاقتران ظرفیة الاحتواء 
تغيدها الظروف الأصلية تفيدها انظروف ا نقولة 
وقد تفيدها الظروف النقولة وقد تفيدها الظروف الأصلية 
إذا حلت علها إذا حلت تحلها 


بهذا تكون قد انتهينا من القرائن اللفظية التي يمكنها ان تدخل الجملة العربية 
وتؤثر في زمنها. 
وكل هذه المؤثرات اللفظية تدخلت في الزمن الأصلي ووجهته فقشعب کل 
من الأزمنة الثلاثة» (الماضي وا حال والاستقبال) إلى أنواع جديدة أكثر تحديداً. 
ونحاول في الفصل الثالث أن نطبق هذا الزمن الموجه على أساليب الجملة 
العربية المعروفة. 
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الفصل الثالث 
الزمن النحو في الجملة 





الزمن النحوي في الجملة 


الزمن النحوي هو زمن ا حملة ذلك لن النحو لا يكون إلا في مل ولأن 
الزمن قضية تتعلق بالمعنى» والمعنى لا يتحقق إلا في جملة. والكلمة المفردة لا تفيد 
معنى تاماً إلا مقدار ما يسعف معتاها المعجميء والزمن لا يكون في الاسم المغردء 
ولا یکون في الظرف المفرد. ولا يكون فی ا حرف والأداة بل إنه من معاني الفعل» 
والفعل لا يكون إلا جملة تتکون من فعل وفاعل. 

وفي الجملة تتضافر كل الکونات والقرائن لتفيد معنی معيناً يكون الزمن 
بعضاً منه. وعندها يلعب كل من الفعل والمصدر والصفة والظرف والحرف والأداة 
والناسخ» یعلب دوراً مهما في تحديد زمن الجملة أو الزمن ن النتحويء وعندها لا 
ينسب هذا الزمن إلى الفعل وحدہ أو الصدر وحدہ أو ا حرف وحدہہ بل ينسب إلى 
الجملة كلهاء فيكرن الزمن النحوي للجملة. 

وھکذا فالمسر ح الحقيقي لتبين الزمن ن النحوي هو الجمة العربية بانواعھاء 
حيث تلعب القرائن اللفظية والمعنوية والحالية دوراً مهماً في تحديد الزمن المراد 
وقد يأتي هذا الزمن على غير ا متوقع من الصيغة الفعلية المفردة. 

وهذا فالزمن في اللغة العربية هو زمنها النحويء هو زمن جملتهاء بأنواعهاء 
ولقد جاءت تسمية هذا البحث "الزمن النحوي في اللغة العربية من هذا المنطلق. 

ولنتبين هذا الزمن لابد لٹا من دراسة ا جحملة العربية بأنواعهاء ندرس مبانيها 
ومعانيها لأن المعنى الذي يؤدي إلى الاتصال والتفاهم هو المطلوب من اللغة» 
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وهكذا تختلف الباني باختلاف المعاني» كما أن المعاني تختلف باختلاف المباني 
ولقد سموا وضع الجملة وتركيبها وطريقة بنائها أسلوبأء فكانت أساليب اللغة تعنی 
آنواع الجمل فيها. 

ولخدمة الجملة جاءت جميع علوم اللغة من صوت وصرف ومعجم ونحو 
وبلاغة ونضج الجملة واستواؤها هو نفج اللغة ومبلغ جمافاء ولئن كانت علوم 
الصوت والصرف والمعجم علوم الكلمة المغردةء فإن علوم النحر والبلاغة والدلالة 
هي علوم الجملة؛ بل إن علوم الكلمة هذه مسخرة لعلوم الجملة. 

ول يدخر علماء العربية جهداً في ا حدیث عن الجملة من حيث الشكل 
والتركيب وامعنی وكان من أبرزهم نی هذا ا جال العلامة عبد القاهر الجرجاني في 
كتابه دلائل الإعجاز إذ تحدث في مصطلحات أربعة تتعلى بالجملة وهي: النظم 
والبناء والترتیب والتعليق» وقد كانت دراسته للجملة متأنية وعميقة» أعطت طرف 
الخیط لمن بعده ليكملوا البحث. 

وهنا لابد من الإشارة إلى نوع خاص من القرائن اللفظية التي تقم في الجملة؛ 
هي (الأدوات) لما للأدوات من أهمية في تشكيل الجملة وتقسيمها وتحديد معاتيهاء 
فالجملة العربية؛ في غالب الأحيان أخمدذت معناها وتسميتها وبالتالي زمنها سن 
الاداة التي تتصدرهاء فاداة الشرط هي التي نسبت معنى الشرط إلى الجملة الشرطية 
فسمیت بذلك والشيء نفسه يقال في أدوات الأمر والتمني: والترجي: 
والتحضيض والنهي والنفي والاستفهام والتوكيد والنداء والقسم والندبة 
والتعجب وغير ذلك. ويمكننا القول إن معنى الجملة المنسوب إلى الأداة معنى 
وظيفي لا یتحقق للآداة في حالة الأفرادء ولا يكرن ها إلا في السیاق: ودليل ذلك 
آن الأداة يختلف اسمها ووظيفتها في ضوء المعنى الذي تفيده. 
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وفي ضوء الاستعمال فقد تكون (لا) أداة نفي أو آداة نهي» ولا يعين أحدهما 
إلا السیاق: وهذا ما أشار إليه النحاة بمصطلح تعدد المعنى الوظيفي للأداة أو 


ونورد هنا جملة واحدة ونلاحظ اختلاف معناها واختلاف تسمیتھا نظراً 
لاختلاف الأداة المتصدرة؛ مع أن أصل الجملة واحد» ونعتمد الجملة الخبرية المثبئة 
أصلاء لأنها مجردة ولتكن (کتب الولد درسه). 


كتب الولد درسه: جملة مثبتة» مجردة من الأدوات 
هل كتب الولد درسه: جملة استفهام 

ما كتب الولد درسه: جملة نفي 

لقد كتب الولد درسه: جملة توكيد 

لو كتب الولد درسه: جملة تمن 

هلا كتب الولد درسه: جملة توبيخ 


إن کتب الوئد درسه فقد أدى واجبه: جملة شرط 

وكل اداة من هذه الأدوات هي بمعنى الفعل الذي تفيده ف 'هل ' بمحنى 
استفهم و "ما" بمعنى أنفي ولقد بمعنى أؤكد وأقسم. 

وعندما تحدث النحاة عن هذه المعاني من مثل الاستفهام واللفي والتوكيد 
والشرط والتحضيض وغيره؛ قالوا: إن هذه معان حقها أن تؤدي بالحرف20. 


(1) انظر د. تمام حسان, اللغة العريية معناها ومبتاهاء 125. 
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ولا كان معنی ا حملة واسمھا منسوبین إلى الآداة التي تتصدرهاء کان لابد 
لكل جملة من أداة تحدد معناها واسمھاء وليس إلا الجملة الخبرية المثبتة لا تحتاج إلى 
اداق كما أن جملة الأمر قد تعتمد على الصيغة في إفادة معنى الأمرء وقد يكون 
الأمر بالأداة التي هي "لام الأمر* كما أن هناك صيغاً جمدت واقتصرت على إفادة 
معنى معين» ويذلك استغنت عن الأداة» وذلك مثل صيغ المدح والذم 'تعمه 
ويئس» وحبذا* وفيما دون ذلك فإن كل جملة تحتاج إلى أداة تلخص معتاها. 

ونسير مع الجملة العربية بأنواعها لنستطلع الزمن النحوي فيها بجهاته 
المتعددة التي يمكن أن يتشعب إليها. 


ا سے 241 سسب سس سه 


1. الزمن في الجملة الغبرية 


لعل الجملة الخبرية الثبتة هي الأساس في التركيب في اللغة العربية» وبدخول 
الأدوات المختلفة في المعنى والوظيفة تعددت الجمل وتنوعت: وهذا كان لايد من 
أن نبدا با ملة الثبتة» ونحن ندرس أنواع الجملة العربية ودلالات الزمن في کل 
منها. 

ولعل أبرز الوجوه والاستعمالات التي ترد عليها الجملة الثبدة الدالة على 
الزمن الماضي هي: *فعل» قد فعلء کان فعلء كان قد فعل» كان يفعلء ما زال 
یفعل؛ ظل يفعل» كاد يفعل» شرع يفعل *. 

وكل تلك الصيغ تفيد الزمن الماضي» ولكن الماضي فيها يختلف من تركيب 
لآخرء في ضوء ما اقترن بصيغة الفعل من قرائن لفظیة جاءت في معظمها من تلك 
النواسخ التي سبقت الفعل ووجهت الزمن الماضي وجهة معينةء فزادته بذلك 
تحدیدا بعد أن کان ماضيا مطلقا. وهذا يبين الدور الكبير الذي تلعبه النراسخ في 
اللغة العربية» ويؤكد أن النراسخ ما وجدت في اللغة العربية إلا لفكرة الزمن. 

ونحن نستعرض هذه الصیغ والتركيبات ودلالاتها الزمنية على النحو التالي: 

1- جلة (فْعَل): 

وهي تدل على الماضي البسيط العام المطلق وفيها تتفق دلالة الصيغة مع 
دلالة اس حملة. 
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2- جلة (قد فَعَل): 

وهي عندنا لا ختلف عن الجملة السابقة إلا في زيادة التوكيد. وقد رأى 
النحاة أن قد تفيد تقريب الزمن الماضي وتجعله منتهياً بالحاضر. وهي تدل على 
ذلك في بعض الحالات من غير إطراد. وقد ناقشنا هذه في دراستنا للأدأة قد. 

3- جملة كان فعل کان قد فعلء قد كان فعل: 

وهي تدل على الماضي البعيد النقطع» وتستوي الدلالة الزمنية في هذه 
التركيبات الفلاثةء وذلك إذا كانت وظيفة قد هي التوكيد» آما إذا أريد بها الاقتراب 
من الحاضرء فإن كان قد قعل تفيد حينئذ الماضي القريب المنقطع؛ وهو ما ذهب 
إليه د. تمام حسان!'' نی جداوله الزمیة حيث رای أن (كان فعل) تفيد الماضي 
البعيد المنقطع. وإن (كان قد فعل) تفيد الماضي القريب النقطع. ویری د. 
المخزومي أن صیغتی (كان قد فعل). و (قد كان فعل) تستعملان في التعبير عن 
وقوع حدث في زمان ماض بعید, 

ويرى الدكتور المخزومي الاستعمالات الثلاثة (كان فعلء» كان قد فعلء قد 
كان فعل) سواء في الدلالة الزمنية» وهو يقول: (فليس لكان مع فعل دلالة على 
شيء ولكنها ضميمة تدل هي والفعل بعدها على انقطاع الحدث في الماضي). 


(1) د. تام حسان» م ن 245. 


(2) د. مهدي المخزوميء في النحو العربي قواعد وتطبيق 131. 
(3) معن. 
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4- جملة (كان يفعل): 

وهذا التركيب يدل على الزمن الماضي المستمرء أي أن الحدث استمر في 
الزمن الماضي. وقد جاء المضي من كان وجاء الاستمرار من يفعصل» ومفاد (کان 
يفعل) أن الفعل وقع في الزمن الماضي ولكنه لم يقع مرة واحدة بل استمر مدة من 
الزمن. نعم إن (كان فعل) تساوي فعل من حيث المضي والتمام. ولكنها تختلف في 
معنی الاستمرار الذي طال الزمن بطوله. وهذا لا تاتي صيغة (كان يفعل) إلا مع 
الفعل الذي يستلزم وقتا أو يتطلب تمامه وقتاً نظراً لطييعته. فنحن لا نقول (كان 
الصاروخ يتطلق) إذا كان انطلاق الصاروخ لا يحتمل امتداد الزمن. ولکنتا تقول 
قوله تعالى: 'لقد کان لكم في رسول الله آسوۃ حسنة لمن كان يرجو اللہ واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا "00 

إن رجاء الله وذكره الذكر الكثير ما تد به الزمن ويطول ویستمر. وفي هذا 
الاستعمال (كان يفعل) تکون (كان) قد أثرت على صيغة الفعل وجعلته ماضیاً 
تاماً بعد أن كانت الصيغة يفعل تدل على الخال أو الاستقبال. 

ونشير إلى أن د. تمام حسان نسب إلى هذا التركيب (كان يفعل) الزمن 
الماضي التجددي أو المتجدد وليس المستمرء فقد نسب الماضي المستمر إلى تركيب 
(ظل يفعل). 

ويقابل تركيب كان يفعل في اللغة الإنجليزية ما يسمرنه كلاهناصناصمم» 2۵١٢‏ 
مثل عهنلهه: wa‏ 116 ويقابلها كان يقرأ. 


(1) سورة الأحزاب 21/33. 
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5- جملة ما زال يفعل: 
وهذه الجملة تدل على الزمن الماضي المتصل با حاضر أي أن ابتداء الحدث 
كان في الماضي المطلق غير ا حددہ وأن الحدث قائم متصل حتى حظة الكلام» وهنا 
يستوي أن نقول: (مازال المطر ينزل)؛ و(ما زال المطر نازلاً) 
وهناك استعمال آخر هذه الجملة يفيد الماضي المتصل بنقطة معينة في الزمن 
الماضي. کان نقول: ما زال الطفل يبكي حتی أرضعته أمهء أي أن الفعل ابتدأ في 
الماضي المطلق وانتهى بالماضي المحدد. ويمكن أن تكون نقطة الانتهاء (حتی) أو ما 
هو في معناها مثل (إلي أن) وإذا أردنا أن نفيد أن الحدث ماض ومستمر إلى ما بعد 
لحظة الكلام فإننا نستعمل مضارع مازال ونقول لا يزال. 
وما يقال عن (ما زال يفعل) يقال عن اخوات ما زال وهي (ما برح وما 
فتئ» وما انفك)» ولقد عا جنا موضوع ما زال عند الحديث عن التواسخ. 
6- جملة (ظل يفعل): 
وهذه الجملة تفيد استمرار الفعل في الزمن الماضي غير المحدد وغير التصل 
با حاضر؛ وإذا أردنا التحديد وتعيين نقطة الانتهاء في الماضي استعملنا (حتى) أو 
(إلى آن). وكذلك إذا أردنا إيصال الزمن إلى لحظة الكلام فإننا نستعمل ما زال 
فنقول: 
- ظل المطر ينزل: أي استمر نزول المطر مدة غير حددةۃ في الزمن الماضي 
ولكن النحاة عينوا ذاك الزمن أنه كان في وقت الظل أي 
النهار. 
- ظل المطر ينزل حتى الظهر: أي استمر نزول المطر في الزمن الماضي مدة 
غير حددة ولكنه توقف في نقطة زمنية عددۃ هي الظهر 
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ومعنی هذا أن تزول المطر ابتداء وانتهاء استمر في الزمن 
الماضي المطلق» ولا اتصال له بالحاضر. 
وإذا استثنينا رأي النحاة الذي یربط زمن ظل بأنه في النهار» فإن ظل تفيد 
الاستمرار في الماضي المطلق من غير تحديد لبدایف ولا المدة الزمنية» فهو ماض 
استمر فترة في الماضي وانقطع في الماضي» وتختلف عنها مازال فی أنها توصل 
الاستمرار إلى لحظة الكلام أو إلى نقطة معينة في الماضي تفيدها حتی أو إلى أن. 
7- جلة (كاد يفعل): 
وهذه الجملة تفيد مقاربة وقوع الفعل إلى درجة متناهية في الزمن الماضيء 
ولكنها في الوقت ذاته تنفي وقوعه» وهذه الفهم مستقى من معتى كاد المعجمي 
وليس من الترکیب: لقد آلغت كاد خاصية الصيغة يفعل التي تفيد في أصل وضعها 
الخال أو الاستقبال. 


كما أن كاد خالفت جيع اخواتھا من النواسخ من كان وأخواتها. فكل 
النواسخ عدا ليس إذا سبقت صيغة المضارع یفعل حولته في المعنى والزمن إلى 
الماضي. وتفيد أن الفعل قد رقع وتحقق, إلا أفعال المقاربة كاد وأخواتهاء فإنها لا 
تفيد تحفق الفعل» وبالتائي فإنها لا تعدل صيغة المضارع إلى الماضي. ومثلها في هذا 
ليس» وعسى وأخواتها. 

8- جلة (شرع يفعل): 

وتفيد هذه الجملة دخول الفعل في حيز التنفيذ منذ وقت قصير لا يبعد عن 
الحاضر أو لحظة الكلام. ومعنى ذلك أن شرع يفعل = فعل منذ قلیل> يفعل وهو 
مستمر مع محظة الكلام» ولكتها لا تفيد اكتمال الفعل وتمامه إلا إذا أفادت القرائن 





246 








ذلك کان نقول وشرع خالد بن الوليد يعيد ترتيب ا یش ومقادھا أن الشروع 
والانتھاء كان في لحظة تاريخية هناك» وليس هنا وذلك بفضل القرينة التاريخية. 

وهكذا تختلف أفعال الشروع عن كان وأخواتهاء في أن الحدث قائم في الزمن 
الحاضر في لحظة الكلام ولا ينته» وبذلك يكون الزمن في شرع واخواتھا هو الزمن 
الحاضر الذي لم ينتهء الفعل بدأ من وقت قريب وهو مستمر إلى نهاية غير معروفة 
وبسبب هذه الدلالة الزمنية للتركيب (شرع يفعل) وهي الزمن ا حاضر فقد انتفى 
ورود (أن) مع هذا التركيب. فلا نقول (شرع أن يفعل) لتعارض الدلالتين حيث 
أن أن تفید الاستقہالء وشرع تفيد ابتداء الفعل. 

ویختلف د. تمام حسان"ء ود. مالك المطلبي حول الموقع الذي يقعه هذا 
التركيب (شرع يفعل) هل يدرج في حقل الماضي آم في حقل المضارع؟ 

لقد أوقعه د. تمام حسان في جداوله الزمئية في حقل الماضي وسماه الماضي 
الشروعي وأوقعه د. مالك المطلبي في حقل المضارع وسماہ الحاضر الشروعي. 

وكأن كلاً منهما على صوابء مع اختلاف في النظر وطريقة التناول» وکان 
د. تمام حسان ينظر إلى عملية الشروع والابتداء» وقد تحققت فيغدو زمن التركيب 
عندہ ماضياء بصيغة شرع ومعناها أما د. مالك المطلبى فيرى أن الفعل شرع نما 
جاء فعلاً مساعداء ولیس هو الأولى بالنظر وإغا الفعل الأصلي يلعبء الذي هو 
مضارع؛ وعندہ أن الفعل يلعب بدا من لحظة الكلام وما زال قائمأء وهو منطلق 
من قناعته بأن هذه أفعال مساعدة لا تنطوي على حدث, ولا ندري كيف تكرن 


(1) د. تمام حسان, م س240. 
(2) د مالك المطلي» الزمن واللغة 283. 


7 س سس 





الأفعال المساعدة بلا معنى ولا وظيفة كما أننا نسال هل يمكن استبدال فعل مساعد 
بفعل آخر مع الإبقاء على المعنى. 
وتحاول أن نجمع التركيبات السابقة في الجدول التالي: 


كان 

| أصبح؛ أضحى؛ أمى؛ بات 
صار 

ظل 

ما زال 


کاد 


شرع 





التركيب 
كان قعل 
كان يفعل 
أصبح یفعل 
صار يفعل 
ظل يفعل 
ما زال يفعل 
كاد يفعل 


شرع يفعل 


عسی أن يفعل 


المعتى الزمي 


ع |» اج اک |؟ 


قعل + يفعل 
»لم يفعل 
قارب يفمل 
فعل + يفعل 


م يقمل 
ترجو أن يفعل 


نوع الزمن 
الاضي القطع 
الماضي المتجدد 1 
الماضي ا حول والموجه 
الماضي التحول 0 
الماضي المستمر 


الماضي المتصل با لحاضر 


الماضي الشروعي/ المضارع 
الشروعي 


الرجاء المستقبلي 


هذه التراكيب من الجملة الخبرية تفيد في معظمها الزمن الماضي مع تفاوت 
في جهة ذلك الماضيء فقد يكون قریاً أو بعيداً؛ متصلاً أو غير متصل؛ مستمراً أو 


منقطعاً. وقد تحقق فهم الماضي في تلك التراكيب إما من الماضي في صیفة فُمَلء 
للفعل نفسه. أو الماضي في صيغة فل للقرينة التي سبقتهء ولم يلتق ماضيان إلا في 
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جملة (كان فعل)ء وفيما عدا ذلك فإن الفعل في صیغة المضارع والناسخ الذي سبقه 
في صيغة الماضي. 

ولقد ولد تفاوت النظر في صيغة الفعل وصيغة الناسخء أو في العنی 
المعجمي للناسخ» إلى خلاف في تصنيف بعض التركيبات والجمل تصنيفا زمنيا. 

وننتقل إلى تركيبات الجملة الخبرية التي تفيد زمن الحال أو الاستقبال» 
وعمادها جميعاً صيغة المضارع (يقعل). وید انفسنا مضطرين إلى دراسة الزمنين 
معا لآن الحال والاستقبال یتناوبان تلك الصيغة. ولا يكون التفريق بين الزمنين إلا 
بالفرائن في السیاق: ومن أبرزها (السین وسوف وان) اللراتي يخلصن المضارع 
للمستقبل» وبعض الظروف مثل (الآن) التي تجعل الفعل للزمن الحالي (وغداً) التي 

آما التركيبات التي يمكن أن تفيد ا حال أو الاستقبال في الجملة الخبرية فكلها 
متاتیة من أصل صيغة (یفعل) التي هي للحال أو الاستقبال. 
جملة (يقعل): 

وهي تصلح للحال أو الاستقبال ولا يخلصها لأحد الزمنین إلا السياق وما 
فيه من قرائن. ولقد تحدثنا في هذا البحث عن الدلالات الزمنية لصيغة (يفعل) 
وعن اختلاف النحاة فيها في أصل الوضع. 

ولقد اتسعت دلالات السزمن في جملة يفعل (صيغة يفعل) لاتساع 
استعمالاتهاء ولكثرة ما يمكن أن يجاورها أو يلاصقها من قرائن سواء أكانت حرفية 
أو ظرفية أو نواسخ: ولسئا هنا بصدد استعراض جیع أوجه استعمال (يفعل) في 
السياق» فهناك: 


9 للب ب م 





مع ال حروف والأدوات: قد يفعل» سیفعلء سوف یفعلء لا يفعل» لن 
0 0-07 
ب. مع النواسخ 
يكون یفعلء ليس يفعل» يكاد یفعلء لا یزال يفعل» يظل یفعل۔ 
ج. مع الظروف: يفعل الآنء يفعل غداً. 
ولكل واحدة من هذه الاستعمالات دلالة زمنية هي امال أو الاستقبال» 
ويتوجه كل من ا حال أو الاستقبال في هذه الاستعمالات: ليكون قریباً أو بعيداء أو 
عادیاً بسیطاًء وقد يكون مسٹمراً أو متجدداً. 
2. ائزمن في الجملة المؤكدة 
لا فرق بين الجملة المؤكدة والجملة الخبرية المثبنة إلا في معدى التوكيد؛ أو 
توكيد المعنى الذي يتم بفضل آداة التوكيد. أما الصيغة والزمن فيبقيان على حالما 
في كلتا الجملتين» وكما هما في الفعل المفرد فتدل فعل على الزمن الماضي» وتصلح 
يفعل للحال أو الاستقبال. 
وأدوات التوكيد في العربية: (إِنْ اللام النون» قد) 
أما ان وأن فتدخلان على الجملة الاسمية وأما "قد" فلتوكيد الماضيء وآما 
النون فلتوكيد ا مستقبلء ولهذا كثرت في الجمل الطلبية لأن معنى الطلب مستقبلي؛ 
وأما اللام فترد مع قد ومع النون ومع "أن وان"» فتزيد الجملة توكيداً. ونريد أن 
نستعرض الزمن النحوي في جلة التوكيد» في الجدول التالي: 
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الماضي 


| الحال أو الاستقبال 
الحال 
| الخال أو الاستقيال 


الحال أو الاستقبال 





الزمن لا جا 


المستقبل __] افتصل 





الحال أو الاستقبال 
) 


الجملة المؤكدة 


المتتهي با حاضر 


البعيد النقطع 


المتجدد 

المتصل با حاضر 
التحولي 
المقارب 
الشررعي 
العم 

البسيط أو المستمر 
القريب 

المتمن 

المتصل بالمستقبل 
التحول 


ا مستمر 


الرتبط بحدث آخر 
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التركيب المثبث | جملة التوکید 





فعل أنه فعل» لقد فعل 
قد فعل لقد فعل 

کان فعل» كان قد | لقد كان فعل 
فعلء قد کان 

فعل 

كان یفعل لقد كان یفعل 
ما زال يفعل أنه ما زال يفعل 
صار يفعل لقد صار يفعل 
كاد يفعل لقد كاد يفعل 
شرع یفعل لقد شرع يفعل 
ظل يفعل لقد ظل یقعل 
يفعل إنه یفعل 

يكاد يفعل أنه يكاد يفعل 
يظل يفعل | أنه يظل يفعل 
لایزال یفعل | أنه لا یرال يفعل 
يصير لفعل إنه يصير يفعل 
قد يفعل SIBE‏ 
يكون يفعل آنه يكون يفعل 
يكون قد فعل . | أنه يكرن قد فعل 









































وهكذا بدا الاتفاق في الزمن النحوي في الجملة ا حبریة ا ثبتة وا حملة ا خبریة 
اللؤکدۂ حيث بقيت الصيغة في كلتيهما على حافاء وعتفظة بزمنهاء فبقييت صيخة 
فَعَل دالة على الزمن الاضي» وبقيت صيغة يفعل دالة على ا حال أو الاستقبال. 

ومع أنتا سنتكلم عن الجملة الاستفهامية باعتبارها نوعاً من الجملة الإنشائية» 
إلا أننا تستبق القول هنا لنذكر أن الجملة الاستفهامية تتفق كذلك مع ا جملتین 
الخبرية والمؤكدة في الاحتفاظ بالصيغة والزمن في السیاق: كما كانا عليه في حالة 
الإفراد وبذلك تتفق الصيغة والدلالة الزمنية في: 

1- الفعل الفرد: ذهب 

2- الجملة الخبریة: ذهب الولد إلى المدرسة 

3- الجملة المؤكدة: قد ذهب الولد إلى المدرسة- إنه ذهب إلى المدرسة 

4- الجملة الاستفهامية: هل ذهب الولد إلى المدرسة؟ ذهب الولد إلى 
المدرسة؟ 


3. ائزمن في جملة النفي 

یتحقق النفي في الجملة العربية بإحدى الأدوات التالية: ل لماء ماء لاء لات 
لن ليس» إن. وبعض هذه الأدوات مختص بالجملة الاسمية» وبعضها مختص 
بالجملة الفعلية» وبعضها مشترك في الجملتين. 

ويكثر ورود هذه الأدوات مع المضارع. ويقل مع الماضيء وأكثرها ورودا مع 
الماضي (ما) وهي لنفي الماضي القريب من الحال» وتدخله (لا) على القليل النادر. 
وهذا فإذا آرید نفي الماضي استعين ب (لم ولا) وصيغة المضارع؛ فینصرف المضارع 
بها للزمن الماضي نحو: لم يحضرء وهي بمعنى ما حضرء آي نفي للحضور في الزمن 
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الماضي. وتدخل لما على المضارع لتنفي الزمن الماضي نحو: (ذهب ولا يعد 
وهي بمعنى ما عاد حتی الآن» آي إن نفي عودته في الزمن الماضي امتدت للحاضر. 
وهكذا جاءت صيغة المضارع مع » ما لتفيد الزمن الماضي. 

وجملة النفي هي الوحيدة من بين الجمل الخبرية التي لا تتفق فيها الصيغة مع 
الدلالة الزمنية بإطراد. وفي جملة النفي هذه نسب النحاة الزمن إلى الأداة» فقالوا في 
لى ما أنهما حرفا نتفي وجزم وقلب» حيث النفي للمعنى؛ والجزم للإعراب» 
والقلب للدلالة الزمنیة فهما يقلبان زمن الفعل المضارع إلى الاضي. ومن هنا 
جاءت إشارتهم إلى موضوع اللفظ وا لعنی في الفعل: فقالوا في مشل لم يحضرء 
مضارع بلفظه ماض في معناه. 

ونمضي مع جلة النفي وتركيباتها في ضوء الجدول الذي أجريناه للجملة 
الخبریة المثبتة. 
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الزمن 


الماضي 


ا حال والامتقبال 
کچ 

الخال أو الاستقبال 
الال 

الستقبل 

الع 

الال أو الاستقيال 


الحال أو الاستقبال 











المتجدد 
المتصل با لحاضر 
التحول 
المقارب 


الشروعي 


المستمر بظل یفعل 
التصل بالستقبل | لا یزال يفعل 


امتحول 
ا حتمل 
شاور 


المرتبط محدث آخر 
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التركيب جملة النفي 
فقن ما فعل» لم یفعل 
قد فعل ما فملء لما يفعل 
كان نعل لم يكن فعل ما كان نعل 
کانقافعل ألم يكن قد فمل 
قد كان فعل === 
كان يفعل ما كان يفعل؛ لم يكن يفعل 
مازال يفمل ]لم يفمل 
صار يفعل لم يفعل 
كاد يفعل ما كاد يفعل 
م يكد يفعل 
شرع يفعل 2 أهافعل/ ما شرع يفعل 
اد 
يفعل ما یفعل, لا يفعل 
يكاد يفعل لا يكاد يفعل 
لا یظل يفعل 
لا یفعل 
قد يفعل یں لی مم 
یکو یفعل |الايكونيفعلءلنيكون 
يفعل 
یکون قد فعل لا يكون قد فعل: لن یکون 





قد فعل 












































ويلاحظ في جملة النفي ما يلي: 

1. يتم النفي في الماضي بأحد ا حرفین ماء لم. 

2. ورد النفي في الماضي ب" لما" في حالة واحدة» مع قد فعل على اعتبار 

أنهما تقربان من ا حال۔ 

3. القيی ب "لن" مقصور على يفعل الدالة على الاستقبال. 

4. النفي ب "لا" مع يفعل يدل على الاستقيال. 

5. النفي ب "ما" مع يفعل يدل على ا حال۔ 

4- الزمن في الجمل الطلبية 

الجمل الطلبية بأنواعها: الاستفهام والأمر والنهي والعرض والتحضيض 
والتمني والترجي والدعاء كلها تتضمن معنى الطلب؛ ولما كان الطلب لأمر لم 
محصلء فقد بعد معنى الزمن الماضي عن هذه الجملء فالجملة الطلبية في الأصل؛ لا 
تصلح إلا للاستقبال» أو للحال عند وجود قرينة. 

ولا يخرج عن هذا القهم إلا الجملة الاستفهامية وجملة التوبيخ. فالجملة 
الاستفهامية تتفق مع الجملة ا حبریة المثبتة» والمؤكدة في فكرة الزمن» وذلك أنك في 
الاستفهام لا تطلب وفوع حدث» ولكنك تطلب التثبيت والتصديق أو التكذيب» 
وجواب الاستفهام غالبا نعم أو لا۔ 

أما التوبيخ فهو لفعل مضى وانقضى زمانه. وجملة التوبيخ جملة تعبيرية أكثر 
من كونها طلبيةء والتوبیخ لو كان لآمر مستقبلي يطلب تحقيقه لسمي تحضيضا. 

وبعض علماء النحو يغرجون جملة الشرط من دائرة الطلب وبعضهم يجعلها 
بعضها. وسنفصل القول في جملة الشرط في الصفحات القادمة. 
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ونستعرض الزمن النحوي في الجملة الطلبية مبتدئین مجملة الاستفهام. 


جملة الاستفهام 
أدرج النحاة والبلاغون جملة الاستفهام مع الجمل الطلبية لأن استفهام معنى 
طليء لا خحبري» يقول ابن يعيش عن أداتي الاستفهامء هل والهمزة: 
(إذا دخلا على جملة خبریة غيرا معناها إلى الاستفهام ونقلاها عن الخبر). 
ولو درسنا الأساليب العربية من وجهة الزمن لجعلنا جملة الاستفهام في 
الجملة الخبرية وذلك لأسباب يرتبط كل منها بالآخر؛ وهي: 


1) أنه يستفهم بها عن الأزمنة الثلاثة: 


الماضي: أحضر سعيد؟ ألم يحضر سعيد؟ 
ال حاضر: إيحضر سعيد؟ 
المستقبل: آسوف يحضر سعيد؟ 


2) أن الصيغة مع الاستفهام تحتفظ بدلالتها الزمنية التي كانت لها في حالة 
الإفرادء وفي الجملة الخبرية المثبتة» والخبرية المؤكدة. 


فعلمفرد ‏ = العبهيلعب 

جملة خبرية ٠‏ - لعب الولد يلعب الوئد 

جملة مؤكدة -= القد لعب الولدہ علمت أن الولد يلعب 
جلة استفهامية = هل لعب الولد؟ هل يلعب الولد؟ 


فجاءت صيغة لحب في هذه الجمل الأربع دالة على الزمن ا ماضي؛ وجاءت 
صيغة يلعب دالة على ا حال أو الاستقبال» وهذا ما لم نجده في الجمل الطلبية التي 
غالباً ما تناي عن الزمن الماضي لتفيد ا حال أو الاستقبال. 
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3 أن الزمن الواحد يجري ويتشعب في جملة الاستفهام إلى ما يجري عليه في 
الجملة ا حبریة فترد الأزمنة الثلائة في جهاتها المتعددة وذلك بفضل 
القرائن اللفظية كالأدوات والحروف والظروف ما تقبله جملة الاستفهام. 
وبمعنى آخر قجملة الاستقھام تحمل معنى الجهة في الزمن» بینما لا يتحقق 
معنى الجهة في أخواتها من ا حمل الطلبية. 
وكما خالفت جملة التفي ب" ل ولا" أخواتها من ا مل الخبرية» وقلبت زمن 
صيغة المضارع إلى الزمن الماضي» فكذلك خالفت جملة الاستفهام أخواتها من 
احمل الطلبية؛ واتفقت مع الجملة الخبرية من الوجهة الزمنية. 
واداتا الاستفهام في العربية هل والهمزة ويلاحظ أن الجملة الثبتة يستفهم 
عنها بالأداتين نفسيهماء أما الجملة المنفية فلا يستفهم عنها إلا با همزة» ونشير هنا 
إلى أن دخول همزة الاستفهام على "لا" لا يجعل منها ألا التي هي إداة عرض» 
وإن كان بعض النحاة يرون ذلك. 
ويشير ابن يعيش إلى اتساع استعمال الهمزة مقارناً بينها وبين هل؛ بقوله: 
(والممزة اعم تصرفاً في بابها من أختهال". 
ونسير مع الزمن النحوي في جملة الاستفهام» كما صنعنا في الجملة الخبرية 
بأنواعها المثبتةء وا مؤکدة: والمثفية. 
وبعدھا سنجمل الجداول الأربعة في جدول واحد لنلاحظ أن الصيغة تسير 
على نسق واحد في الجمل الثلاث الخيرية المثبتة والخبرية المؤكدة والاستفھامیق ولا 
تختلف إلا في جملة النفي. 


(1) ابن یعیش: شرح المفصلء 8/ 151. 
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الزمن في جملة الاستفهام 
یرس | اة | التركيب الخبري 2 تركيب الاستقهام 


سے 
ا ماضي البسيط | قن أفعل» هل فعل 
المنتهي بالحاضر | قد فعل آند فعل 


البمید ا منقطع كان فعل آکان فعل؟ 
كان قد قعل اکان قد نمل؟ 
قد كان فعل 
المتجدد 8 كان يفعل 0 أكان يفعل؟ 
التصل بالخاضر_ | ما زال يفعل ا آما زال يفعل؟ 
التحول صار يفعل آصار يفعل 


المقارب كاد يفعل أكاد یفعل؟ 
الشروعي | شرع يفعل أشرع يفعل؟ 
TET E :‏ 
الستمر ل يفمل | اقل یفعل 
الخال والاستقيال | البسيط مل ایفعل 
ری ہے 
ال مستقبل 2 القريب یکاد یفعل آیکاد يفعل 
الخال ار الاستقبال |الستمر 22 [ابظل فمل |ابظل شل 
| الخال التصل بامستقبل _ | لا بزال يفعل | الا بزال يفمل؟ 
امستقبل التحول یصیریلعل |الايصير يقعل 
| الستقبل الاحتمالي تديفمل 2 أقديفعل؟ 


الحال أو الاستقبال |المستمر أيكون يفعل أيكون يفعل؟ 
الحال أو الاستقبال | المرئبط بحدٹ آخر | يكون قد فعل | ایکون قد فعل؟ 
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الزمن في الجملة المثبئة والمنفية والمؤكدة» جملة الاستفهام 
ا حملۂ المنفية | الجملة المؤكدة 
ما فعلء لم یفمل | أنه فملء لقد فعل 













آکان یفعل؟ 





أنه مازال يفعل 
لقد صار يفعل 


أما زال يفعل؟ 








أنه يكون يفعل 


لا یکون قد فعل 
لن يكون قد فعل 


إنه يكون قد فعل 
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أساليب الامر والنهي والدعاء 

الأمر طلب تحقيق ما هو غير متحقق؛ وله وسیلتان: آما صيغة الأمر *افعل' 
أو لام الأمر التصلة بالمضارع ليُفعل وذلك في الخائب (هو)ء هذا بالإضافة إلى اسم 
فعل الأمر. 

والأمر لا يكون إلا من الأعلى إلى الأدنى» فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى 
فهو دعاءء وإذا استوى المتكلم والمخاطب فهو التماس. ولا يفرق بين هذه 
الأساليب البلاغیة إلا لقا وهو ما نسميه القرينة الحالية» وكذلك طریقة التعبير 
والنغمة وطبيعة العلاقة بين المتكلم والمخاطب» ولذلك فكثير من النحاة يرون 
الدعاء في الدراسة النحوية نوعاً من الأمرء بل یضیفون إِلیھما أسلوب النهي. 
ويرون آن هذه الأساليب الثلاثة: الأمر والنهي والدعاء هي الأساليب التي تحمل 
معنی الطلب ا حض حملا مباشراً. 

آما ما عداهما من استفهام وعرض وتحضیض وتوبيخ وتمن وترج» فالطلب 
فيها غير مباشر ولیس بطلب محض''. ولحذا لا ترد صيغة الأمر (افعل) إلا في 
أسلوبي الأمر والدعاء. وإذا اعتبرنا التهي أمراً بالكف عن فعل الشيء تبين لنا 
مدى ارتباط هذه الأساليب الثلائة. 

إلا أن الدعاء من بين هذه الثلاثةء لا يقنصر على صيغة واحدة بل يرد 
بالصیغ الثلاثة الماضي والمضارع والأمر؛ ولکٹھا كلها تكون فيه بمعتى المستقبل» 
فنقول في الأمر: افعل» ليفعل ونقول في النهي: لا تفعلء ونقول في الدعاء نصرہ 
الله ينصره الہ انصره يا رب اللهم انصره. 


() عباس حسن» التحو الوافي 4/ 360. 
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وللنهي أداة واحدة هي لا الناهية التي لا ترد إلا مع المخاطب» فتجزم الفعل 
بعدھاء ولا ترد لا الناهية إلا مع القعل المضارع الدال على الحال أو الاستقبال 
فنقول: لا تفعل» حتى إذا جاءت مع الفعل الماضي أصبحت أما للدعاء نحو لا 
ساحه اللہ أو لنفي الماضي حو: قلا صدق ولا صلی وقد يرد النهي في موقف 
الدعاء كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخيلان. 

ويرى بعض اللغويين" أن لا النافية قد تفيد النهي» بل یرون النهي بها 
أقوى دلالة وتاثیراً ومن ذلك قول الرسول ## لا يشير أحدكم إلى اخیه بالسلاح!*, 

أما من حيث الزمن فهذه الأساليب الثلائة الأمر والنهي والدعاء» ومن 
حيث إنها تفيد الطلب الحضء فإنها تقتصر على زمني الخال أو الاستقبال؛ ولا ترد 
بمعنى الزمن الماضي مطلقاء وما جاء منها بصيغة الماضي» وهو الدعاءء فهر مؤول 
بمعنى الاستقيال» فيكون معنى حفظك الله أسال الله أن يحفظك. 

وتلعب الظروف دوراً مهما في تحديد الزمن في الأمر والتهي وتخليصه للحال 
أو الاستقبال. فنقول: اذهب الآن أو اذهب غداً. وقد اشرنا ونحن نتحدث عن 
صيغة فعل الأمر (افعل) أن بعض النحاة قصروا دلالتها على المستقيل. 


(') سورة القيامة» 75/ 31. 

() سورة البقرة 2/ 286. 

( انظر عباس حسن» مس 4/ 412. 
() سلم» صحيح مسلم 170/16. 
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التمني والترجي 

نتحدث عن الأسلوبين معاً لا بينهما من تشابه في ا معنى والعملء فقد يشرب 
أحدهما معنى الآخر؛ إذ کل واحد منهما مطلوب به الحصول مع الشك فيه 
والفرق بينهما أن الترجي توقع أمر مشكوك فيه أو مظنون؛ وان التمني طلب أمر 
موهوم الحصول» ورا كان مستحيل الحصول نحو قوله تسای: (يا ليتها كانت 
القاضية)(". 

وأداة التمني هي (ليت) نحو قول أبي العتاهية: 
الاليت الشباب يعوديوماً | فاخبرەمسافعسل الشيب 

وقد يكون بالصيغة الدالة على ذلك (تمنيت). 

واداتا الترجي هما (لعل وعسی)۔ 

آما من حيث الزمن فإن نقول أن زمن التمني والترجي هو زمن التلفظ به 
وهو حالي» آما زمن تحقق المترجي فهو بالضرورة استقبالي. ويرى بعضهم لو حرفا 
للتمني حين یکون الأمر مستحيلاً كقوله تعالى: (یومتذ يود الذین كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض). 


() ابن يعيش» م. من 8/ 86. والآية في سورة الحاقة 37/69. 
(©) سورة الناء 4/ 42. 


لاس سس 262 سسب سس .سس 





العرض والتحضيض والتوبيخ 

كما استعرضنا الأمر والنهي والدعاء في موضع واحدہ فإننا جرياً على عادة 
الئحاة والبلاغیین نضع هذه الأساليب الثلاثة في موضع واحدء لجامع المعنى» فهذه 
الأساليب الثلاثة معانيها متقاربة» وأدواتها متشابهة؛ ولححذا فليس إلا القرينة الحالية 
(المقام) تحدد الغرض المطلوب» وكل هذه الأساليب تفيد الطلبء ولكنها ختلف 
في طريقة الطلب وفي الزمن. 

أما العرض فهو الطلب برفق ولين ولطف. وآداته الأصلية (ألا) وقد یکون 
العرض ب (لو) وتتبع أداة العرض صيغة المضارعء ويكون الزمن مستقبلیاً أو حالياً 
على ضوء القريئة الحالية أو اللفظية الظرف. 

أما التحضيض والتوبیخ فهو الطلب بعنف وشدة» ہل أن التوبيخ تقریع 
وتنديم على أمر تركه المخاطب أو يقدر فيه الترك» ولما كانت أدوات التحضيض 
هي أدوات التوبيخ» فلم يبق لدی النحاة إلا أن ينظروا في المقام» وفي الصيغة التي 
تتبع الأداة» فإن كان الفعل مضارعاً فهو تحضيضء وإن كان ماضياً فهر توبیخ؛ 
وهذا الاختلاف في النظر وحيث ينظر حیٹا إلى الصيغةء وحينا إلى القام؛ جعل 
النحاة يختلفون في إيجاد العلاقة بين هذه الأسالیب الثلائة فصاحب معني" مثلاً 
يجعل العرض والتحضيض معاً وبالآداة (ألا) لأنهما بختصان بالمضارع؛ ويفرد 
التوبيخ لأنه ختص بالماضي وغيره يجمع بین التحضيض والتوبيخ» ویفرد عنها 
العرض. وھکذا اختلطت في دراسة هذه الأساليب النظرة النحوية مع النظرة 
البلاغيةء والذي يهمنا في مقولة الزمن: 


() ابن هشام» معني اللبيب» 97. 
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1. أن العرض لا يراد به إلا ا حال أو الاستقبال» ويكون بصيغة المضارع لا 
غير مثل آلا تزورنا. 

2. أن التحضيض لا يراد به إلا ا حال أو الاستقبال ويكون بصيغة المضارع» 
وقد يكون بصيغة الماضي. فنقول: هلا تزورناء هلا زرتنا ونعني ا مستقبل 
أو الحال۔ 

3. ان التوبيخ يراد به الزمن الماضي في الأعم الأشيع ويكون بصيغة الماضي؛ 
وقد يكون بتأويل المستقبل إذا كان الكلام عن فعل بخشی فيه الترك. 

أما من حيث الأدوات قادوات التحضيض والتوبیخ هي: ولاء لوماء هلاء 

الاء وأشهرها في الاستعمال هلا ولولا. 





الشرط 


الشرط ربط واقتران وتعليق» أمر بأمر» أو حدث يدث أو هو السببية 
احتمالاً أو امتناعاً. والأصل في الشرط أن يكون مستقبلياً لأنه إنشاء ولكنه قد 
يكون ماضياًء وهذا فقد ذكر النحاة حرفين أساسيين للشرط هما: (إن ولو): وما 
دون هذين الحرفين فهو محمول عليهما إذ هو بمعنييهما. وقد كلفت (إن) بإفادة 
الشرط المستقبليء وكلفت لو بإفادة الماضيء ومن لطيف ما ذكره ابن هشام 
(الشرط بإن سابق على الشرط ب. لو: وذلك لأن الزمن المستقبل سابق على الزمن 
الاضي عکس ما يتوهم المبتدثون» الا ترى أنك تقول إن جتني غداً أكرمتك فإذا 
انقضى الغد ولم يجيء قلت: لو جتتني أمس اکرمتك)!'' آما سيبويه فلا يضعها في 
الشرط ويضع إذ ما. 

أما (إن) فلا خلاف على شرطيتها ولا على دلالتها الزمنية فهي آم الياب» 
كما إنها لا تخرج إلى معان أخرى. وهذا توسعت في الاستعمال وأمكن لكل من 
فعلها وجوابها أن يكون ماضياً أو مضارعاً وان يكونا متفقين أو ختلفین. 

والشرط الذي تفيده (إن) قائم على السببية الاحتمالیة حيث جواب الشرط 
سيتحقق لتحقق فعل الشرط. ولكن لا يشترط في زمن الفعلين أن يكونا مستقبلين 
بل المقصود بقولنا: (الشرط استقبالي) أن يكون فعل الشرط استقبالياً» اما الجواب 
فقد يكون مستقبلاء وقد يكون ماضياء بل إن الشرط كله فعل الشرط وجوابه قد 


(1) ابن هشامء شرح الغی 237. 
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يكون ماضباً بفضل القرينة كان وهكذا يكون الشرط ب"إن' على ثلاثة أوجه: 
نحو 

ان تدرس تنجح الفعلان مستقبلان 

ان تدرس فقد درس کل من كان في سنك الأول مستقبل والثاني ماض 

ان كنت درست فقد أديت واجبك الفعلان ماضيان لفظاً ومعنى ومقل هذا 
في کتاب الله کثیر۔ 

ان يريد اصلاحاً يوفق الله بیٹھما!'۔ 

ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل!©. 

ان کنت قلته فقد علمته©, 

ويورد ابن يعيش قول المبرد في تأثير كان في معنى الشرط 

(إغا ساغ ذلك في كان لقوة دلالتها على المضيء وأتها أصل الأفعال 
وعبادتھاء فجاز لذلك أن تقلب في الدلالة إنء ولذنك لا بقع شيء من الأفعال 
غير (كان) بعد إن إلا ومعناه المضارع). وهذا فإن (إن) تشترط الاحتمال 
والتحقق: ولا تشترط اقتران الفعلين بزمن واحد هو ا حال كما في (لو) التی ترد 
الفعلين للماضي» وفي (إذا) التي حي ظرفية شرطية حيث تعین زمن القعلين من 
المستقبل. 


(1) سورة الناء 4/ 35. 
(2) سورة يوسف 77/12. 
(3) سورة المائدة 116/5. 
(4) ابن یعیش» م.س 8/ 156. 
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آما لو فتتعدد استعمالاتھاء والشرط وجه من هذه الأوجه فقد وجدناها ترد 
في التمني وترد مصدرية. وقد أقرد ابن هشاء!') ثلاثة أمور تفيدها لو الشرطیة وتبين 
اختلافها عن ان وهي عقد السببية بين فعل الشرط وجواہےء وكونهما في الزمن 
الماضي. وامتناع فعل الشرط وجوابه. وهذا فا مضارع بعد لو بتقدير الزمن الماضي 
نحو: لم يطيعكم فی كثير من الأمر لعنتم. وفي القارنة بین "إن" المستقبلية و(لو) 
الماضوية يقول ابن يعيش (إن) إذا وقع بعدها الماضي أحالت معناہ إلى الاستقبال 
و "لو" إذا وقع بعدها المستقبل أحالت معناه إلى الضي)!۔ 

هذان هما الحرفان الأساسيان في أسلوب الشرطهء (إن؛ لو) ولكن تعدد 
المعنى الوظيقي جعل الشرط يتحقق في آدوات أو أقسام أخرى من الكلام 
كانظروف وأدوات الاستفهام» وكل ما تضمن معنی (إن) واصطنع طريقها في 
الاستعمال! كقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله وقول التني: 
من يهن يسهل افسوان عليه | مالجرح بيست ایسسلام 

وقول زهير: 


متى تبعثوها تبعثرها ذميمة وتضر إذا ضسریتموھا فقفرم 


(1) انظر ابن ہشام م س337۔ 

(2) سورة الحجرات 49/ 7. 

(3) ابن بعيشء شرح الفصلء 156/8. 
(4) انظر د. مهدي المخزومي» م س62. 
(5) سورة آل عمران 159/3. 
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وبالنسبة ل "إذا' فقد اعتبرھا کل من الخزومي!'' والانطاكي آداة شرط. 
وقد أشرنا إلى هذا عند ا حدیٹ عن إذا. وقد فصل الأتطاكي القول في أدوات 
الشرط. 

ونستمر مع النحاة المعاصرين في تناو مم للشرط ونذكر لائئین منهم جاءا 
بافکار جديدة جادة في موضوع الشرط وهما د. مصطفى جواد والدكتور فاضل 
السامراتي- 

يقول الدكتور مصطفى جواد (إن الفعل المعبر عله بلفظ الشرط إذا كثر 
حدوئه استعمل الماضي؛ وإذ قل حدوثه استعمل المضارع. فالماضي أولی بالكثير 
لأنه کالحدٹ: والمضارع أولي بالقليل لأنه لم يحدث فهما متشابهان» نقول: من صبر 
ظفرء ومن سار وصل» ومن جد وجد» ومن يكذب متكم يعاقب» ومن يفعل كذا 
وكذا آکافعه مكافاة حسنة» وإن تكن وزیراً تكن کبیا . 

أما د. فاضل السامرائي يرى أن الشرط يصلح للأزمنة الثلاثة فقد یکون دالا 
على الزمن الماضي أو المستقبل أو ا حال سواء أكان بصيغة الماضي ام المضارع: 


(1) انظر د. المخزومي؛ م س62ء وكذلك» محمد الانطاكي. احبط 2/ 22. 
(2) د. مصطفى جواد مجلة الضاد العدد الأول 1988 
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الخاتمة 

اقتضت هيكلية البحث أن ينتهي اة وهو أمر مالوف في الدراسات 
الجامعية والأبحاث. وكنت أظن أن الأمر ميسر» وليس أكثر من أن استعرض أهم 
ما انتهيت إليهء ما يجمل ذاتية الكاتب ورأيه الشخصي. 

ولكني وجدت الخائمة تأتي على غير ذلك. فكثير من القضايا جاءت منبثة في 
صفحات البحث. وأن قيمتها تكمن في موقعها حيث الدليل والقدرة على الإقناع» 
ولا يسهل اقتضابهاء ولعل السبب في ذلك طبيعة البحثه وكونه دراسة لغوية» 
ولكني» استجابة مطالب البحث» أبرز بعض ما يمكن أن أعده جدیداء جاء نتيجة 


البحث والاستقصاء: 
1. أن الزمن المنسوب لصيغة الفعل ليس ابتاً مطرداء بل إن الفعل قد يفيد 
زمناً آخر. 


2. قد يأتي الفعل للدلالة على ا خدٹ,: من غير تزمت في الدلالة الزمنیة أو 
دون الحرص على الدلالة الزمنيةء ولابد من قبول فكرة الزمن المطلق» 
والزمن المستمر في بعض المقامات. 

3. أن اللغة لا تخضع للتقسيم الثلائي الفلسفي للزمن» وهو الاضي 
والحاضر والمستقبل» بل إن هناك دقائق وتفصیلات في الزمن الواحد من 
هذه الأزمنة الثلاثئة؛ يكشف عنها السياق» وهذا يتأتى من مراعاة فكرة 
الجهة في الزمن. 
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4. أن الزمن متسوب إلى الفعل دون الاسم وا حرف: باصل الوضع؛ ولکن 
الزمن يستفاد من جهات أخرى من مثل الصدر والظرف والصفة 
بانواعھاء وإن کان الزمن في هذه يختلف عن زمن الفعل. 

5. وسع البحث القول في النواسخ لا من الناحیة الشكلية والوظيفية بل من 
حيث الدلالة الزمنية. وفي ضوء الدلالة الزمتیة أكد البحث أن حشر 
بعض النواسخ من مثل اصبح وأضحى وامسی وظل وباته في الدلالة 
على أجزاء من النهار ليس مطردء بل إن جعلها لتفيد معنى التحول هو 
الأصح والأشيع في الاستعمال. 

6. دعا البحث إلى إعادة النظر في توزيع النواسخ في ضوء الدلالة الزمنية 
وعندها تظهر استقلالية: ظل» صارء مازال۔ 

7. بين البحث أن اختلاف (لا يزال) عن ماضيها (ما زال) لیس اختلاف أي 
فعل مضارع عن ماضيه» وذلك من حيث الدلالة الزمنية فالفرق بين ما 
زال لا يزال ليس كالفرق بين كتب ويكتب. 

8 استعرض البحث الحروف التي يكن أن تكون ذات صلة وتائیر على 
زمن الجملة» وكانت دراسة هذه الحروف والأدوات دراسة زمنية بعيداً 
عن الشكل والوظيفة. وأكد البحث أن دراسة هذه الحروف والأدوات 
في ضوء فكرة الزمن تستوجب إعادة تشكيلهاء لقد صنف النحاة الحروف 
على أساس المعنى أو العامل الإعرابي والشکل. مثال ذلك أن حروف 
النفي هي: ماء لاء لن؛ ولكن الدراسة الزمنیة فرقت بین هذه. 
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9. فی ضوہ الاستعمال العربي لم بجد البحث سياً للتفریق في الدلالة الزمنية 
في السين» وسوف. على حين ذكر النحاة أن الاسترخاء الزمنی في سوف 
أكثر منه في السینء متأثرين بالشكل وعدد ا حروف. 

0. وفي ضوء الاستعمال العربي قديمة وحديثه» وبخاصة في القرآن الكريم؛ ل 
يبد البحث إطراداً في أن إذا سبقت الفعل الماضي فإنها تقريه من الزمن 
ا حاضر. 

1۔ وقف البحث وققة طويلة عند الظرفية والظروف: لارتباطها الوثيق بفكرة 
الزمن. وأكد البحث الفرق بين أسماء الزمان التي تقع ظروفا وبين ما 
خصته اللغة بالظرفية لا غير وبمعنى آخر أكد البحث ضرورة التفريق بين 
الظروف الأصلية والظروف المتقولة عن الاسم أو ا حرف. 
وأشار البحث إلى نوعین من الظرفية هما: ظرفية الاحتواء وظرفية الاقتران؛ 

حیث تتحدث الأولى عن حدث واحد احتواه زمن واحدء وتتحدث الثانية عن 
حدثین اقترنا ووقعا في زمن واحد. كما أشار البحث إلى اتساع اللغة في أن يحل 
اسم الزمان محل الظرف أو أن يحل الظرف محل اسم الزمان في ظرفية الاحدواء أو 
الاقتران. 

2 . واكب البحث التركيبات التى يمكن أن تكون عليها الجملة الخبرية الفعلية 
مع اقترانها با حروق والأفعال الناقصةء أي إنه درس الجملة دراسة جهرية: 
فتشقق عن الأزمنة الثلاثة أزمنة أخرىء أكثر دقة كالماضي البسيط» 
والماضي القريب» والخاضي البعيد. 
والباحث يدعو إلى تق صي التركيبات التي يمكن أن تکون في الاستعمال 


العربي قديمه وحديثه ودراستها دراسة زمنية. 
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3. تنبع البحث الدلالة الزمنية لأنواع الجملة العربية الختلفة فدرس الجملة 
الخبرية والمنفية والمؤكدة» وجملة الاستفهام وجملة الشرط وسار مع أساليب 
الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي؛ دراسة زمنية غيرت العلاقة بين 
تلك الجمل في كثير من الحالات. 

4. وقف البحث عند الجملة الشرطیة وتبين ما قاله فيها النحاة القدماء 
وا حدثون من حيث دلالتها الزمنية. ووجد طرافة وجدة فيما قاله ا حدٹون. 


5 


. ولأن القرآن الكريم يتضمن الأحكام والتشریعات: والحديث عن النفس 
البشرية» ولأنه يتحدث عن الأبعاد الزمنية كلها في الدنيا والآخرة» قلابد أن 
يطول الوقوف عند دراسة الآيات القرآنية دراسة زمنية. 
وفي القرآن الكريم الذي هو أعلى مستوى لغوي» لابد من دخول العنصر 

البلاغي في الدراسة الزمنیڈ والبعد البلاغي كثيراً ما یتجاوز القوالب النحوية 

المفصلة. 

وھذا البحث لا يزعم لنفسه استیفاء الموضوع حقه من الدراسة» وحسبه أنه 
يأتي معززاً للدراسات التي سبقته في هذا ا جال. وأنه يضيف جديداً في اسلوب 
العرضی وفیما وصل إليه من أفكارء لقد استطاع البحث أن يتقصى إلى حد بعيد 

أقوال القدماء وا حدثین في القضية الواحدة» وان يختار رأياً يراه هو الأرجح. 

والبحث لم يقدس القديم جرد أنه القديمء ول ينبهر بالجديد لأنه الجديد 

وإنغا حاول أن يجمع ويحلل ويستنتج. وآجاز لنفسه أن يختار ويفاضل. 

هذه إلامة أردت ها آن تكون خاتمة البحث: ولقد تجاوزت بعض القضايا وم 

أشر إليها هناء بل تركتها في مواقعها. إذ لیس من شان الخاتئمة أن تحيط بالبحث كله. 
ولله الحمد اولاً وآخراً. 
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قائمة المصادر والمراجع 


. ابن جني/ أبو الفتح عثمان. 


- اخصائص, تحقيق محمد علي النجار دار المدى للطباعة والنشرء بيروت؛ ط2 لاء 
ته ثلاثة اجزاء, 
- اللمع في العربية. تحقيق فائز فارس» دار الكتب الثقافیق الکویت: لا۔ت۔ 


. ابن ا خاجب/ جال الدین۔ 


- کتاب الكافية في النحو. شرح الشيخ رضي الدين الاستراباذي» دار الکنب 
العلمية. بيروت. لاء ت. 

ابن السراج/ أبو بكر. 

- الأصول في النحو. تحقيق عبد الحسين الفتلي. مطيعة النعمان النجف الأشرف 
3 جزءان. 

ابن عاشور. 

- ديوان النابغة الذبياني» الشركة التونيةء 1976. 


. ابن عقيل/ بهاء الدين عبد الله. 


- شرح ابن عقيل على الفیة أبن مالك تحقیق حي الدين عبد ا حمیدء دار الكتاب 
العربي: بيروت 1964. ط14ء جزءان. 

- المساعد على تھیل الفوائد. تعليق د. محمد كامل بركات. دار الفكر دمشق. 
0 جزمان. 


ابن فارس/ أحد. 
- الصاحی في فقه اللغة وستن العرب في كلامها. حققه مصطفى الشويمي مؤسسة 
ابدران للطباعة والنشر. بیروت 1964. 


. ابن منظور/ ابو الفضل جال الدين محمد۔ 


- لسان العرب» دار صادرہ بیروت لات خسة عشر علداً۔ 
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8. أبن هشام/ جال الدين الأنصاري. 

- اعتراض الشرط على الشرط. تحقیق د. عيد الفتاح الحموز/ دار عمار - عسان/ 
الأردن. ط1ء 1986. 

= شرح شذور الذهب تحفيق وتعليق عبد ا معال الصعيدي. مكتبة محمد علي صبيح 
مصر 1961. 

- المسائل السفرية في النحو/ تحقيق د. علي حسين البواب دار طيبة للنشر والتوزيع. 
الرياض. لاء ت. 

- مني اللبیب عن كتب الأعاريب/ حققه مازن البارك وحمد علي عبد الله راجعه 
سعيد الأفغانيء طبعة ثالثة دار الفكر. ط الثالثة 1972. 


9. ابن یعیش/ موفق الدين. 
- شرح الفصل. عالم الكتب. بيروت» مكتية المتني» القاهرة. لا. ت عشرة أجزاء. 
0. الرماني/ أبو ا حسن علي بن عيسى. 
- معائي ا حروف/ تحقيق د. عبد الفتاح شلي/ دار نهضة مصر للطبع والنشر. 
القاهرة. لا. ت. 
1 الأزهري/ خالد عبد اللہ 
- شرح التصريح على التوضیح على الفية ابن مالك. عيسى البابي الحلبي وشركاهء 
جزءان. 
2. الاستانبولي/ حيدر الدين الكنغراوي. 


- الموقي في التحو الكوئي شرح وتعلیق محمد بهجت البيطار. ا جمع العلمي العربي۔ 
دمشق. 1950. 


ب۔. صف سس تمن ممم 274 د 





3 


.6 


.18 


الاشبيلي/ ابن عصفور۔ 

- شرح جمل الزجاجي. تحقيق د. صاحب أبو جناح: وزارة الأوقاف. العراق» لا. ت 
جزعان, 

- المقرب. تحقيق آحمد عبد السثار وزميله. إحياء التراث الإسلامي. ورئاسة ديوان 


الأوقافء العراق. ط1. 1971: جزءان. 


- الممتع في التصريف. تحقيق د. فخر الدين قباوة دار الأمان الجديدة بيروت. ط3. 
لا. ت» جزءان. 


الأفغاني/ سعید؟ 

- في أصول النحو. مطبعة جامعة دمشق. 1964ء ط3۔ 

- مذكرات في قواعد اللغة العربية» مطبعة جامعة دمشق, لا. ته ط4. 

الأنباري/ ابو برکات. 

- الأتصاف في مسائل ا خلاف بين النحویین البصريين والکوفیین: ومعه الإنصاف من 
الانتصاف تاليف محمد حي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية مصرء 1970 
ط4 جزءان. 


الأنياري/ آبو محمد ين القاسم. 


- شرح القصائد السب الطوال الجاهليات» تحقيق عبد السلام هارون دار المارف 
بمصرء 1963ء لاء ت. لا ط. 


الأندلسي/ ابن عطية. 


- ا رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق ا جلس العلمي. قاسء وزارة 
الأوقاف المغرب. 1975. ط1. 


الأنطاكي/ عمد. 
- ا حیط في آصوات العربية ونحوها وصرفهاء مكتية دار الشرقء ط2ء ثلاثة أجزاء. 
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- الوجيز في فقه اللغة ط3 مكتبة دار الشرق. بیروت: لا۔ ت. 

أنيس/ د. إبراهيم. 

- من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو مصرية؛ ط5, 1975. 

ايادي/ آبو الطيب. 

- شرح سنن أبي دأودء ضبط عبد الرحمن محمد عثمان, دار الفكر 1979. ط2. 

بدوي/ د. أحمد. 

- عبد القاهر الجرجاني. سلسلة أعلام المرب المؤسة المصرية العامة للشالیف: 
مصر. لاء ت. 

ہئر/ ذ. كمال 

- دراسات في علم اللغة. دار المعارف بمصر 1969. 

- علم اللغة العام/ الأصوات. دار المعارف بمصر. 1975. ط4. 

البطليوسي/ أبو محمد عبد اللہ بن محمد. 


- كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل/ تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي. 
دار الرشيد للنشر. العراق 1980. 


ترزي. فؤاد حنا۔ 
- فی اصول اللغة والنحو. مكتبة لبنان. 1969. 
الجرجاني/ عبد القاهر. 


- كتاب المقتصد في شرح الإيضاح. تحقیق د. كاظم محمد ا مرجان. دار الرشيد للنشر 
منشورات وزارة الثقافة في العراق. عام 1988. جزءان. 


الجراحي/ إسماعيل بن محمد العلجرني. 


- كشف الخفاء ومزيل الإلباس» مؤسسة الرسالةء 1983 ط3. 
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جمال الدین/د. مصطفى. 


- البحث النحوي عند الأصوليين» دار الرشيد من منشورات وزار 
في العراق. عام 1980. 





الثقافة والإعلام 


حسن/ عباس. 

- اللغة والنحو بين القديم وا حدیث. الطبعة الثائیة. دار المعارف يحصرء لا. ت۔ 
- النحو الوافي» دار المعارف بمصرء لا. ت» أربعة جزاء. 

حان/ د. تمام. 

- اللغة العربية معناها ومبناها. الحرئة المصرية العامة للكتاب. 1973. 

- مناھج البحث في اللغة. دار الثقافة. الدار البيضاء. 1974. 

الخلواني/ د. محمد خير. 

- المختار في أبواب النحو. مکتبة دار الشرق؛ بيروت. لاءتء ط1 

- الواضح في النحو والصرف. مكتبة الشاطئ الأزرق» اللاذقية. 1979ء ط3. 
الحملاوي/ الشيخ آجد. 


- شذا العرف في فن الصرف» شركة ومطبعة الياس ا حلي واولاده بمصر. عام 
5 ط16. 


الحديئي د. خديجة. 

- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشریف. منشورات وزارة الثقانة 
والإعلام» الجمهورية العراقية - دار الرشيد للنشر 1981. 

الخضري/ محمد بن مصطفى بن حسن. 

- حاشیة الخضري على شرح ابن عقیلء دار إحياء الكتب العربية. لا.ت. 
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خليل/ د. السید أحمد. 

- المدخل إلى دراسة البلاغة العربية. دار التهضة. بيروت 1965. 

الراجحي/ د. عبده. 

- دروس في كتب النحو؛ دار النهضة العرییة. بيروت. 1975. 

- فقه اللغة في الكتب العربية. دار النهضة العربية. بيروت. 1974. 

الراجي۔ التهامي/ التوطئة لدراسة علم اللغة/ دار النشر المغربية- الدار البيضاء 

7.۔ 

الزجاج/ أبو إسحق إبراهيم بن السري. 

- إعراب القرآن الكريم» تحقیق ودراسة إبراهيم الأبياري. وزار 
القومي. لا. تہ ثلاثة أقسام. 

الزجاجي/ أبو القاسم. 

- الإيضاح في علل النحو. تحقيق. د. مازن المبارك. دار التفائس. بيروت 1973ء 
ط2. 





الثقافة والإرشاد 


السامراتي/ د. إبراهيم. 

- تنمية اللغة العربیة في العصر ا حدیث. معهد البحوث والدراسات العربية. 1973. 

- الفعل زمانه وابتيته. مؤسسة الرسالة. عام 1980. بيروت. ط2. 

سيبويه/ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, 

- الكتاب. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ج1ء دار القلم 6 ج۰2 دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر 1968 ج3 الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973ء 
ج4 الميئة المصرية العامة للكتاب 1975. 

اليوطي: 

- الأشباه والنظائر في النحو. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الکلیات الأزهرية» 
لا. ت أربعة أجزاء. 


- الدرر اللوامع على همع اغوامع في شرح جمع الجوامع في العلوم العربية لبنان 
1973. 
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- الاقتراح في علم اصول النحو. تحقيق أحمد محمد قاسمء مطبعة السعادق القاهرة 
6. ط1. 


- المزهر في علوم اللغةء شرح وتحقيق أحمد محمد جاد المولى وزميله. دار إحياء 
الكتبء القاهرة. لا. ث. 

بد المطالع السعيدة في شرح الفريدة/ جزءان تحقيق د. نبھان ياسين حسين/ دار 
الرسالة للطباعف بغداد 1977م 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن. تحقيق على البيجاوي. دار الفكر العربي. لا. ثتء 
ثلائة أقسام. 

- همع الموامع في شرح جمع الجوامع. دار المعرفة. بيروت. لا۔ تء جزءان. 

الشمنتری/ 

- شعر زهير بن أبي سلمی۔ تحقيق فخر الدين قباوق دار القلم العربي. حلب 
3ء ط2. 

الصبان/ محمد بن علي. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ثلاثة أجزاء ومعه شرح 
الشواهد للعيني دار القكرء بيروت. لا. ت؛ ثلائة اجزاء 

ضیف/ د. شوقي. 

- المدارس التحوية؛ دار المعارف بمصر لا. ت ط2. 

ظاظا/ حسن. 

- کلام المرب في قضايا اللغة دار النهضة العربیة. بيروت. 1976. 

العبادي/ أحمد بن قاسم. 

- رسالة في اسم الفاعل... تحقيق د. محمد حسن عواد. دار الفرقان عام 83. عمان - 
الأردن. ط1. 
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عبد الباقي/ محمد فۋاد. 

- العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم دار إحياء التراث. لاء ث. 

عبد البديع/ د. لطفي. 

- التركيب اللغوي للأدب. مكتبة التهضة المصرية عام 1970ء ط1. 

عبد الجليل/ د. محمد بدري. 

- ا جاز واثرہ في الدرس اللغوي. دار النهضة العربية. بيروت. 1980. 

عيد/ د. محمد. 

- النحو المصفى في اللغة ودراستها. عام الكتب. القاهرفق 1974. 

الفراء. 

- معاني القرآن. تحفيق محمد علي النجار الدار المصرية للتأليف والترجة. لاء ت. 

الفهري/ د. عبد القادر الفاسي . 

- اللسانیات واللغة العربية. دار الشؤون الثانية العامة (نشر مشترك) بغداد. لاء ت٠‏ 

الفارسي/ آبو علي الحسن بن أحمد. 

- الإیضاح العضدي. تحقيق الدكتور حسن شاذلي مزهود» عمارة شؤون المكتبات 
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